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  سنوات عديدة كنت فى المجلس الأعلى للثقافـة           منذ

 و دخل الغرفة رجل     ،علوم الاجتماعية بالزمالك  و الفنون و ال   
 . مجد الدين حفنى ناصـف     : قدم لى نفسه   ،مسن أنيق المظهر  

وعلى الفور بدأ بيننا حوار طالبنى فيه الأستاذ مجـد الـدين             
 و قد اعترفت للرجل     . ملك حفنى ناصف   :بالكتابة عن شقيقته  

 و لكننى لا أعرف شيئا عـن        ،يومها أننى قد سمعت بالاسم      
 ووعدنى الأستاذ مجد الدين باهدائى كتابا كان قـد          .احبتهص

  عن شقيقته و أعرب عـن  أسـفه لأن            ،م١٩٦٢نشره عام   
 و قال   ،الكتاب و موضوعه لم يلقيا الاهتمام الذى كان يتمناه        

 ،أن أحدا لن يدرك قيمة ملك حفنى ناصف الا امـرأة مثلهـا            
  ،سنينتسير اليوم على الدرب الذى بدأته هى منذ عشرات ال         

 وبعد أيام زارنى الأستاذ مجد الدين        .و لعلى أكون هذه المرأة    
 و قدم لى  الكتـاب الـذى         ، " صباح الخير  "بمكتبى فى مجلة  

  الهيئة المصـرية العامـة للتـأليف و الطباعـة     "نشرته له   
 و كتبت  مقدمته  الدكتورة سـهير         ، منذ عدة سنوات   "والنشر

  .القلماوى رئيس الهيئة وقت النشر



 و  ،  قرأت الكتاب و أعجبت  به كثيرا و بصاحبته          
أخيرا واتتنى الفرصة  للوفاء بوعدى والكتابة عن ملك  عام           

م  فى افتتاحيتى بمجلة حواء لمطالبة كل مـن يهمـه            ١٩٩٨
 و  ناشـدت     ،الأمر بالاحتفال بمرور ثمانين عاما على وفاتها      

 بـأن   وزيرالتربية و التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الـدين        
يأمر القائمين على اعداد المناهج الدراسية بادراج موضـوع         

  و بعض مقالاتها فى كتـب المطالعـة          ،عن الكاتبة الراحلة  
 كذلك طالبـت رئـيس هيئـة        .بمرحلتى الاعدادى و الثانوى   

 "الكتاب الدكتور سمير سرحان باعادة نشر كتابهـا الوحيـد         
وتيات و   و تقدمت الى شركة صوت القاهرة للص       ".النسائيات

 و  .المرئيات بمعالجة مسلسل عن ملك تمت الموافقة عليهـا        
م وافقت الرقابة  على عشـر حلقـات مـن           ١٩٩٩فى يناير   
 ومنذ ذلك التاريخ و أنا أقرأ باهتمام كل مـا يقـع             .المسلسل

تحت يدى من كتب تصور العصر الذى عاشت فيه ملك حتى           
الأجيـال  تجمع تحت يدى ما يمكن أن يشكل كتابا تستفيد منه           

 و أنتهـز    . أرجو أن أكون قد وفقت فـى عرضـه         .القادمة
الفرصة لأقدم الشكر لكل من مد لى يـد المسـاعدة بفـراءة            
المسودة أو التعليق عليها أو لفت انتبـاهى لموضـوعات أو           



 و قبل ذلـك أوجـه       .كتب هامة يمكن أن تضيف لمعلوماتى     
خالص شكرى لزوجى الحبيب المهندس مصـطفى سـليمان         

قف الى جانبى دائما و تحمل غيابى الطويـل داخـل           الذى و 
غرفة مكتبى وقضـائى  السـاعات الطـوال أمـام جهـاز             
الكومبيوتر الذى أهدانيه فى عيد ميلادى منذ سنوات دون أن          

 يتصور أنه سيصبح غريمه الوحيد 
      

 المؤلفة   

         



 

القرن التاسع عشر فى مصر بمشـهد درامـى   ا�تـهى   

  لابسى الطرابيش،ظاهرةمن الرجالغريب ؛ م
 مستشار شـاب    ، قاسم أمين  ،يهتفون ضد رجل آخر   

 تهور و كتب كتابا يطالب      ،فى السادسة و الثلاثين من عمره     
  مطالب قاسم  أمين لم تتعد التعبير عـن           .فيه بتحرير المرأة  

 و حقهـا    ، حتى نهاية المرحلة الابتدائية    ،حق الفتاة  فى التعلم    
و لكن  .! . اذا لم يكن هناك من يعولها      ،لعملفى الخروج الى ا   
 و  ،  لم تكن تكمن فى مطالبه      " تحرير المرأة  "خطورة   كتاب   

انما فى الحيثيات  و الأدلة التى حشدها مؤلفه الشاب  للدفاع            
  و التى كانت لطمة كبيرة على رؤوس أصـحاب           ،عن رأيه 
ه ولم  يجد هؤلاء تهمة يلصقونها بالكاتب إلا اتهام        .الطرابيش

 ،حجـاب النسـاء   ( بأن  بعض فصول  الكتاب  المعنونة ب          
 و انمـا     ،ليست من تأليفه  )  الطلاق   ، تعدد الزوجات    ،الزواج

 مفتى الديار المصرية فى     ،كتبها له الأستاذ الامام محمد عبده     
 ولم يدر هؤلاء الغاضبين أنهـم بتلـك         !وقت صدور الكتاب  



ما يحويه مـن    التهمة أسبغوا شرعية كاملة على الكتاب بكل        
 .!!.آراء

 و الغضب مـن     ،وتتوالى مشاهد السخط على الكتاب    
كاتبه حتى تصل الى ذروتها ؛ عندما يتجه مجموعـة مـن            

 و يطـالبوه    ،لابسى الطرابيش الى بيت المستشار قاسم أمين      
ألم يقل بخروج   . .بأن يسمح لهم بالجلوس مع ابنتيه و زوجته       

 و  ؟طها مـع الرجـال     ألا يعنى هذا اختلا    ؟المرأة الى العمل  
 بداية لابد و أن يتبعهـا انفـراط عقـد           " البدعة "أليست هذه 

 !؟المجتمع  و انتشار الفجور و الانحلال بين أفراده
يتحمس البعض فيصدرون مائة كتاب ترد على قاسم        

 و يستجيب حاكم مصـر فـى ذلـك          ،أمين و تدحض أفكاره   
تشـار   الخديوى الشاب عباس الثانى فيأمر بمنع المس       ،الأوان

 أما أصـدقاء قاسـم      ،قاسم أمين من دخول القصر الخديوى       
 و أغلبهم من صفوة المثقفين الذين سـيلعبوا أدوارا          ،المقربين

 فقد  ،هامة فى تاريخ مصر السياسى و الثقافى  و الاقتصادى         
 بل و ابتعدوا عنه حتى لا تلصق بهم الـتهم           ،لزموا الصمت 
طفى كامـل لـم      حتى زعيم الأمة الشاب مص     .الموجهة اليه   



يسلم قاسم من هجومه  على الكتاب و اعلانه رفضه لكل ما            
 .جاء به

قامت الدنيا و لم تقعد لمجرد أن قاضيا مثقفا و أحـد            
 طالب باعادة بعض حقـوق المـرأة        ،رموز العصر المهمين  
 أو لابسـو   ، و لكن رجال ذلك العصر     !التى كفلها لها الاسلام   

  كما سنصفهم ،الطرابيش
 ، لم ينظروا للمسألة  كما نراها اليوم       ،كتاب فى هذا ال  

 و انما رأوها من زاويـة  ،فى بداية القرن الحادى و العشرين    
 أملتها عليهم ظروف العصر التـى سـنتحدث         ،مختلفة تماما 
 كيـف  :و السؤال الذى يهمنا الاجابة عليه أيضـا .عنها لاحقا 

 ،كان رد الفعل لدى النساء الذين دافع قاسم أمين عن حقوقهم          
 لدرجة أنه لم يتحمل طويلا      ،و عانى أشد المعاناة بسبب ذلك     

 !   ؟و فارق الحياة فجأة و هو فى الأربعين من عمره
 عصرا و   " تحرير المرأة  " لقد أنهى قاسم أمين بكتابه    

قرنا من تجاهل المرأة كقضية و اشكالية و حـل و عنصـر             
 و بكتابـات    .أساسى من عناصر تطور المجتمع و ازدهاره      

حفنى ناصف بدأ عصر و قرن مـن مشـاركة المـرأة             ملك  
المصرية و محاولاتها  الدؤوبة  لفرض وجودها و تحقيـق           



فملـك  .ذاتها على الساحة السياسية و الثقافية و الاجتماعيـة        
مصري  يرتفع محطما حصار     " نسوى "حفنى هى أول صوت     

الصمت المفروض علىالمرأة حتى نهاية القرن التاسع عشر        
ن رأى نسـائى فـى القضـايا الاجتماعيـة و        و  معبرا ع    ،

 و  "الجريـدة "الذى طبعتـه  " النسائيات "و يمثل كتابها  .السياسية
 مصرىيعبر  " نسوى "م   أول     منشور        ١٩١٠نشرته   عام     

عن بداية وعى المرأة المصرية المسلمة  بقضيتها التـى لـم    
 " النسـوى  " و اذا أردنا أن نؤرخ للفكر      .تحسم الى يومنا هذا   

 فلا بد أن نبـدأ بملـك حفنـى          ،بات المرأة المصرية  فى كتا 
 و  ،ناصف الكاتبة التى  عاشت فى بداية  القـرن الماضـى           

، ولابد من أن نتعرف الى       " باحثة البادية  "أختارت لنفسها لقب  
الخلفية الاجتماعية و السياسيةو الثقافية التى مهـدت لهـا و           

    .أثرت فيها و تأثرت بها
 /لمصرية الكثير من الألغـام      لقد واجهت المرأة  ا    

العقبات التى زرعها فى طريقها أعداؤها و أعداء الحريـة و           
  ألغاما تمنوا  بتفجيرها أن  تخمد  الى الأبد حركتها             ،التقدم    

 منـذ   ، لكنها اسـتطاعت   .و تعيدها الى قمقم القهر الذكورى     
 ،بدأت ملك تخوض بشجاعة الكتابة فى المسائل الاجتماعيـة        



 و أن تكشـف الأقنعـة       ، لم ينته الى يومنا هذا     أن تثير جدلا  
المزيفة عن وجوه عديدة كانت و مازالت تتصـدى لريـادة           

  . و ادعاءات  كاذبة،المجتمع المصرى تحت لافتات براقة
 يفصل مابين   ،فى كتاباتها سارت ملك على حبل رفيع      

 كانـت   ،رؤيتين و اتجاهين و عالمين متباعدين كل التباعـد        
 لكنهـا لـم تسـتطع       ،ريادة و حصافة القيادة   تمتلك شجاعة ال  

وحدها أن تحطم أصنام العرف و الأفكـار الشـائعة  التـى             
سجنت المرأة طويلا داخل قمقم الجسد و حاصرت مواهبهـا           

   فتوقفت فى منتصف الطريق       ،و امكاناتها العقليه  والمعنوية    
لاتقوى على الاستمرار  فى التقدم الـى الأمـام و لا تبغـى     

 كانت كتاباتهاتعد بـالكثير و قـد قـدمت          .الى الوراء العودة  
حلولا  لقضايا اجتماعية و سياسية شغلت  المصريين فى ذلك       

  فـذاقت حـلاوة التشـجيع و         ،الوقت و لاقت صدى كبيرا    
 و توفيت   .كما تجرعت مرارة النقد و الهجوم القاسى      ،التقريظ

ملك و هى فى مقتبل العمر قبل أن يتحقق حلمهـا الكبيـر و             
ــرة المصــرية ي ــال الأس ــح ،نصــلح ح ــدد ملام  و تتح

 .الهويةالمصرية الأصيلة



 ولا يمكن تقييم ما أنجزته ملك دون العودة  للسياق          
التاريخى و الاجتماعى لعصرها، و دون النظر الى الحركـة          
الثقافية لنساء عصرها التى تجلت فـى اصـدار المجـلات           

وف نشأتها   ودون تأمل ظر   ،النسائية و  ابداع الشعر و القصة      
المتميزة ثم  تجربتها القاسية فى الزواج التى شكلت رؤيتهـا           
للعلاقة بين الذكر والأنثى فى مجتمـع لا يعطـى اعتبـارا            

  .لمشاعر المرأة و رغباتها الدفينة أو المعلنة
  كانت ملك حفنى ناصف أول امرأة  مصرية مسلمة         

تهـا و     و تستحوذ على تفكيرها و كتابا       ،تشغلها قضية المرأة  
  و اليوم و بعد      .تؤثر على  سلوكياتها  و علاقاتها بالآخرين         

انتهاء القرن العشرين كيف يبدو حال المـرأة و الأسـرة و            
؟  لقد زالت عقبات كثيرة مـن طريـق          ..المجتمع المصري 

المرأةالمصرية  و أصـبح تعليمهـا و خروجهـا للعمـل و             
قها الانسانية   مشاركتها فى الحياة العامة و ممارستها كافة حقو       

 و مع ذلك فما     ،على الصعيد السياسى من المسلمات الراسخة     
 . تحرير المرأة  :زال يدور بيننا جدال حاد حول نفس القضية       

بل أن البعض مازال يصر على العودة الى الوراء و البـدء            
لزمن بحيرة راكـدة  لاتتـأثر بأيـة          ا من جديد، كما لو كان    



تتقدم خطوة واحـدة الـى       أو صخرة هامدة لا    ،تقلبات طبيعية 
 .الأمام

و لكى نفهم مايجرى على الساحة اليوم  بعد انقضاء          
 لابد من أن نعود  الى الماضى بذاكرتنا لكى           ،القرن العشرين 

 و نحلل  ألوانها و نرصـد خطوطهـا  و            ،نستكمل الصورة 
 .نستنبط رموزها

ان غرضى من هذا الكتاب  أن أقـدم لشـباب هـذا        
 خريطة مبسطة   ، لاستلام الراية و حملها     الذى يتأهب  ،الجيل  

لما كان يدور على أرض بلده من صراعات و اتجاهـات و            
أفكار و آراء  لشخصيات  أثرت فى الأحـداث السياسـية و             
وضعت بصماتها على وجه مصر فى ميادين الأدب و الفن و         

 و لسوف نكتشف معا أن عدد الشخصـيات النسـائية           .العلم
ى صنع تلك الأحـداث  و يمكـن         المصرية  التى  شاركت ف     

ادراجها فى عداد الرواد قليل للغاية  اذا ما قـورن بتـاريخ             
 و بمكانتها و بالنسبة لما تقوم به من         ،المرأة المصرية القديم    

 و ،دور جوهرى و مؤثر فى  حياة الفرد والأسرة المصـرية    
ان الرائدات المصريات لم يكتب لأغلبهن أن تقطع الشـوط          

 و لعل  هـذا ممايزيـد مـن          . تكمل  مابدأته   حتى نهايته و    



اعجابنا بشجاعتهن الفائقة و صلابتهن فى مقاومـة موجـات        
 و قدرتهن على مواجهة مجتمـع لـم يكـن       ،التخلف العاتية   

 فمابالك أن تتعلم وتخرج الى      ،يعترف بحق المرأة فى الوجود    
 !الحياة العامة و  تطالب بحقوقها

تكرر لحركة النساء    ماهى الأسباب وراء التراجع  الم     
فـى  (  و  بعد أن تحقق لهن  نظريا        ، حتى اليوم  ،المصريات  

جل ما تبتغيه أية امرأة أخرى من نساء        ) الدستور و القوانين    
 على أقـرانهن العربيـات و       ، لفترة ، و بعد أن تفوقن    ،العالم

 لقد حاولت    ! بل وبعض الأوروبيات   ،الأفريقيات و الآسيويات  
  على   هذا السـؤال الـذى أ رقنـى             أن أعثر على   اجابة     

 مصرية و   " نسوية " ورحت   أتابع   حياة  أول رائدة          ،طويلا
أحاول أن أتعرف الى الظروف التى صنعتها و الأشـخاص          

 و أن   ،الذين أثروا فى حياتها و الأفكار التى شكلت رؤيتهـا           
أشاركها  معاناتها نتيجة للصراع الداخلى و الخارجى بـين          

دة القوية و اللحظة التاريخية التـى نشـأت         شخصيتها المتفر 
 الأمر الذى  جعل من حياتها دراما   تتوافر فيها كـل              ،فيها

 و كان السبب فىاجهاض حلمها الكبيـر و         ،عناصر المأساة 
 .حرمانها من مواصلة السير على الدرب حتى نهايته



 و كأنما شاء القدر أن ينسج خيوط قصـة محبوكـة           
 فقد و لدت ملـك حفنـى        ،سمهايعجز الخيال البشرى عن ر    

 عامـا   ٣٢عن  ، م ١٩١٨م و توفيت عام     ١٨٨٦ناصف عام   
 ثـورة   "  أى أن حياتها بدأت  فى أعقاب هزيمة           ،من العمر 
م بزعامـة   ١٩١٩ و امتدت  الى قبيل  اندلاع ثورة          "عرابى

  و بذلك مرت حياتها بمرحلة من أهم و أخطر      ،سعد زغلول   
 بثورة  عسكرية و انتهت       بدأت ،المراحل فى تاريخنا الحديث   

 و شـهدت    ، و عايشت ثلاثة زعماء مصريين     ،بثورة شعبية 
مولد و تألق كل عمالقة الفن و الفكر و الأدب الذين نعتز بهم             

 و مازلنانحمل بصمات أفكارهم و رؤاهم فى عقولنا حتـى           ،
اليوم  مثل الامام محمد عبده و أحمد شوقى و حافظ ابراهيم             

حسين هيكل و قاسم أمين وسـعد       و مصطفى كامل و محمد      
زغلول و أحمد لطفى السيد وهدى شعراوى و سيزا نبراوى          
و طلعت حرب و العقاد و المازنى و طه حسـين وتوفيـق             

 .الخ..الحكيم و أم كلثوم و محمد عبد الوهاب
  و لسوف نكتشف  معا  تشابها كبيرا بين الأمس و           

لثقافية  منذ مائة  و أن الأفكار التى كانت تملأ الساحة ا     ،اليوم  
  و الصـراع     ، مازالت أصداؤها تتردد حتى يومنا هذا      ،عام



الذى احتدم بين أنصار التقدم و أعداء التطور بدأ أيضا منـذ            
 و  كذلك الاتهامات التى كان الطرفان يتبادلانها         ،بداية القرن   

 لذلك رأيت من الضـرورى      .هى هى منذ ذلك التاريخ البعيد     
الأحداث التـى شـكلت ملامـح        جذور   العودة  بالذاكرة الى   

 والتعرف الى  الرواد الذين لعبوا أدوارا مـؤثرة و           ،المرحلة
قادوا حركة المجتمع  المصرى الى العصر الجديـد  سـواء            

 لكى أرسم صورة    ،كانوا من الساسة أو المفكرين أو الأدباء        
  فتأثرت و حاولـت      ،واضحة للعصر الذى نشأت فيه  بطلتنا      

 .ا سمح لها العمر و الظروفأن تأثر قدر م
 ان  ماحدث بمصر منذ النصف الأخير من القـرن            

 مازال يمتـد بآثـاره و       ،م  ١٩١٩التاسع عشر  حتى ثورة      
 و جذور كل مانعانيه من علل  ثقافية         ،تأثيراته الى يومنا هذا   

و مشاكل اجتماعية و قضايا سياسية  و أزمـات اقتصـادية             
أوتحديدا  منذ عصر     . .شرزرعت  فى بداية القرن التاسع ع      

 ولايمكن فهـم السـياق      ".الخديوى  اسماعيل  " جد ،محمد على 
التاريخى الذى نشأت فيه ملك حفنى ناصف دون عودة الـى           

 ففى  عصر اسـماعيل نبتـت كـل        .عهد الخديوى اسماعيل  
الأشجار   السياسية و الثقافية التى مازالت  تظلل حياتنـا و             



 و  . المصرى الى يومنا هـذا     مازالت  ثمارها  تغذى المجتمع     
( فى هذا العصر أيضا بـدأت المواجهـة بـين الطربـوش           

العثمانيون و كل مايمثلونه من قوة غاشمة و استبداد و جهل           
 " بدع "الأوروبيون و كل ما جلبوه معهم من      (    و القبعة      ،) 

 .)و أفكار  و ممارسات 
 ان الكثيرين منا يعتقدون أن الطربوش زى مصرى        

 ، مثل القبعـة تمامـا    " مستورد " يعلمون أنه زى      و لا  ،أصيل
احتل مكانه فـوق روؤس المصـريين بفرمـان   أصـدره             

  و   ،م١٨٢٩السلطان التركى العثمانى  محمود الثانى  عـام          
 و بالتـالى كـل     ،فرضه قسرا و عنوة على  رؤوس الأتراك       

 لكى يحـررهم مـن العمـائم         ،المسلمين الخاضعين  لتركيا     
 و بالطبع  رفض     .نوا يرتدونها لقرون عديدة   الضخمة التى كا  

  و تشبثوا بالعمائم و اتهموا       ،الرجال ذلك الزى الغريب عنهم    
 و أعلن شيخ الاسـلام التركـى        ،السلطان بالكفر و الضلال   

 ان   "عصيان أمر السلطان قائلا فى عبارة حفظهـا التـاريخ         
السلطان يستطيع أن يقتلع رأس عبده و لكنـه لا يملـك أن             



 يخلع  "ثم جاء الدور على الطربوش لكى         . ١ "ا بالكفر يدنسه
  هو الآخر من فوق رؤوس الأتراك بقانون أصدره كمـال            "

 و كما حدث مـع      .م١٩٢٥ نوفمبر من عام     ٢٥أتاتورك فى   
 رفض الأتراك  ذلك القانون الغريب الذى يقضـى           ،العمامة

بخلع الطربوش و أن يرتـدى المـواطن التركـى القبعـة            
 و أن كل من يخالف هذا القانون  سـتوقع عليـه             ،الأوروبية

 انتفض علمـاء الـدين       ! تصل الى الاعدام   ،عقوبات مشددة   
 و طالبوا بالاحتفـاظ بـالطربوش  كرمـز          ،والشيوخ غضبا 

 و ثارت المظاهرات فـى شـوارع        ،للاسلام و روح الأمة     
 بالروح و الـدم نفـديك يـا         "المدن التركية تهتف  بما يعنى     

تطبيق حكم الاعدام فعـلا علـى بعـض          و لكن    ".طربوش
 الطريـف   .المواطنين  أرغم الجميع علىالاذعان  فى النهاية       

أن المصريين الذين خلعوا العمائم من قبل اذعانـا لأوامـر           
  و   ، م ١٩٢٥ لم يستجيبوا  لقانون أتـاتورك عـام          ،السلطان

 رمز الهيمنة العثمانية على مصر      ،ظلوا متشبثين بالطربوش  
 و ألغـوا الخلافـة      ، تخلص منـه الأتـراك      حتى بعد أن     ،

                                           
الهيئة المصرية العامة للكتـاب     . للمؤلفة  "  رحلةالى تركيا   "   كتاب     ١

 م ١٩٨٩



 و بعـد أن   ، و أصبحت تركيـا دولـة علمانيـة        ،الاسلامية  
تحررت مصر من السيطرة العثمانية  وأصـبحت تناضـل          

 و لم ينقذهم من ذلك الزى       ،للتخلص من الاحتلال البريطانى     
الذى لا يتفق مع  طقس بلادهم و لا علاقة له بالاسلام مـن              

  التى تنبه رجالهـا       ،م  ١٩٥٢ثورة يوليو    الا   ،قريب أو بعيد  
 فألغوه و ألغيت معه الألقاب التركية أيضا        ،الى ذلك التناقض    

 .)أفندى و بيه و باشا ( 
و قد يطول بنا الحديث الى حد ما  و لكن عذرى أن             

 مازالـت الصـورة العامـة       ،  و بعض شيوخه    ،شباب اليوم 
 و قـد    ،هملتاريخنا المعاصر غير واضحة المعالم فى أذهـان       

يجدى بعض الشىء أن نجلى الذاكرة و نعود معا الى تأمـل            
 و اعادة النظر فى بعض مـا يشـيع           ،بعض جوانب الصورة  

بيننا من معلومات غير مؤكدة نبنى عليها  أحكاما قد تكـون            
و قد يفيد أيضـا أن نسـتعين بـبعض    .جائرة أو غير صائبة 

مؤثرا فـى   الأشخاص الذين قدر لهم أن يلعبوا دورا بارزا و          
 ، فى تلك المرحلة التاريخية      ،الصراع بين الطربوش و القبعة    

و أن نحاول معـا أن نرسـم لهـم صـورة  أكثـر وعيـا               
  قد يدهشنا أن نجدها فى النهاية تختلـف كـل            ،وموضوعية



 خاصة عندما نكتشف أن أغلب الذين       ،الاختلاف عما ألفنا ه     
شـبابا فـى    أثروا فى تاريخنا و غيروا مسار بلادنا كـانوا          

 أى أنهم  بقدر ماكـانوا يملكـون         ،الثلاثينات من أعمارهم    
   . كانوا  يفتقرون الىالحكمة و التجربة،الحماس و الشجاعة

 و لا أهدف من خلال عرضى هذا الى طرح رؤية          
أو التعبير عن موقف بقدر ما أسعى الى اثارة التساؤلات  و            

 .حفز الهمم الى استنباط الحقائق الموضوعية
 ان اعادة النظر فى قصة حياة ملك حفنى ناصـف           

ماهى الا نظرة فى حياة امرأة مصرية ولدت منذ أكثر مـن            
 .مائة عام و مازالت تعيش بيننا الى اليوم

  
 
 
 
 
 



  ..  
 
 و ليس للفرنسيس و     ،ان هذه البلاد بلاد السلطان    "

 "لا لغيرهم عليها سبيل
      
 ١٧٩٨٢א 

 نهايات القرون بتغييرات جذرية فى حياة البشر        تتميـز 
 لا  .تمهد الطريق الى عصر جديد  يختلف كثيرا عما سـبق          

 وانمـا   ،تحدث  هذه التغييرات عمدا أو بقرار مـن جهـةما          
تفرض نفسها فرضا بحكم تراكم الأحداث و تنامى الاحساس         
 العام بأن الانسان قد  تنتهى حياتـه علـى الأرض بنهايـة            

و عادة ما  تنهمر فى السنوات و الشهور الأخيرة من           .القرن
 و تعلن أن نهاية العالم      ،كل قرن تنبؤات تؤكد ذلك الاحساس       

 حسبما يتراءى للفلكـى أو الـزعيم        ،ستكون يوم كذا أو كذا    

                                           
عبد الرحمن الجبرتـى    "تاريخ عجائب الآثار فى التراجم و الأخبار         " ٢
   ١٨٠ صفحة ٢ج.دار الجيل ، بيروت .



 و يصدق الكثيرون تلك التنبؤات علـى        .الروحى أو غيرهما  
تاب البعض من    بل انه كثيرا ماتن    ،الرغم من  تكرار اخفاقها    

البسطاء حالات ذعر مبهمة فاذا بهم ينهون حياتهم بأيـديهم          
 حدث هذا بالفعل فى نهايـة  .دون انتظار لأهوال يو م القيامة   

القرن التاسع عشر و انتشرت شائعات فى العـالم الغربـى           
 .بالذات تؤكد قرب نهاية العالم 

 و فى مصر نبه العلماء  الـى  أن نهايـة القـرن              
 الذى يحتفـل ببـدايات      ،لا تعنى العالم الاسلامى     الميلادى  

صلى االله عليـه    ( القرون العربية التى  تبدأ بهجرة الرسول        
    و لا علاقة       ،الى المدينة و بدء الحضارة الاسلامية     ) وسلم  

 وان وجدت صداها    ،ولكن تلك التنبيهات    .لهابالتقويم الميلادى 
 إلا أنهـا     ،شـر لدى القلة المثقفة  فى نهايةالقرن التاسـع ع        

انهارت أمام فيض المعلومات الذى بدأ  يتدفق مـن  العـالم             
  مدعما  بأحداث  خطيرة        ،الخارجى  عبر الصحافة  الوليدة       

على الصعيد السياسى صحبتها  تغيرات  اجتماعية جذريـة           
 ." علامات الساعة"بدت  للأغلبية كما  لوكانت من 

علا فى بداية    كانت قد بدأت ف    " علامات الساعة  "ولكن  
 أو فى العام الأخير من القرن الثامن عشر عندما فزع           ،القرن



 "المصريون لرؤية ذلك الحشد الهائل من  لابسى القبعـات           
   ؛ جنود وضباط و  علماء  الحملة الفرنسية على          "الفرنسيس

 ، قائد الحملـة   ، و لا بد أن أحاسيس نابليون بونابرت         .مصر
 حكايات الـف    " فى   ،على بابا كانت تقترب كثيرا من مشاعر      

 و  . عندما  أبصر لأول مرة كنز مغارة اللصوص        ،"ليلة وليلة 
 و  ،اللصوص كانوا المماليك  الذين جثموا على  أنفاس مصر         

م ١٢٥٠منذ  ( نهبوا ثرواتها و اضطهدوا شعبها  عدة  قرون          
 أما الكنز فكان مصر بثرواتها الطبيعية و آثارها العملاقة           ،)

 و لقد تولى  علماء الحملة تسجيل و تصوير           .لتليدو تاريخها ا  
 أما المماليك فلم يقض     ". وصف مصر  "الكنز فى كتابهم الرائع   

عليهم الا بعد مغادرة الحملة للأراضى المصرية  و بواسطة          
 .ضابط يونانى شاب يدعى محمد على

لم يكن محمد على أول حـاكم  يسـعى للاسـتقلال            
 بل حاول ذلك من قبلـه        ،بمصر عن وصاية الحكم العثمانى    

  الذى طرد الوالى العثمـانى        ،مملوك يدعى على بك الكبير    
 ثم قاد حملة الى بلاد      ، و أعلن استقلال مصر    ،م  ١٧٦٦عام  

 و راح   ،الشام والجزيرة العربية و ضمهما الى أملاك مصر       
و اسـتطاع   .يتطلع للمزيد من الانتصارات فى شمال أفريقيا      



بدسائسه ) استمبول اليوم      (،طينية  الباب العالى فى  القسطن    
و مؤامراته أن يؤلب عليه  قائد جيشه محمد بك أبو الـدهب             

 و مات فى نفس     ،الذى انقلب عليه و حاربه طويلا ثم اغتاله       
 !العام

كانت مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية فريسة لفـتن         
 ،" ميليشيات المماليك  "ومعارك  و حروب أهلية لا تنتهى بين       

ن  بوسع  الشعب المصرى الا أن يثور و يتمرد فى            و لم يك  
سلسلة من القلاقل التى كانت سرعان ماتقمع  بالبطش و سفك     

 سـنوات طويلـة و الشـعب        .الدماء بواسطة أولئك المماليك   
المصرى يختزن فى أعماقه كراهية الأجناس التى ينتمى اليها         

  . الأتـراك و الجراكسـة و الألبـان و الأرنـاؤط           :المماليك
سنوات طويلة  و الشعب المصرى يعيش على أرض أجداده          
ذليلا مهانا و مقهورا من اولئك الذين يملكون السلاح و المال           

 و مع ذلك أبعد ما يكونـوا عـن          ، كانوا مسلمين    .و السلطة 
 و عنـدما وصـل      .روح الاسلام السمحة و تعاليمه السامية     

ماليك الأسطول  الفرنسي الى شواطىء الاسكندرية تخاذل الم       
 و تركوا   ، نائب الاسكندرية  ،و لم يجيبوا استغاثة محمد كريم     

المصريين من أهالى الثغر يحاربون من بيت لبيت  و مـن            



 و كـان    . و هم غير مدربين على حمل السلاح       ،حارة لحارة 
 و أن يتقدم الجيش الفرنسى ليصل       ،من الطبيعى أن ينهزموا   
برت  بمثابة ابليس     كان نابليون بونا   .الى القاهرة و أن يحتلها    

 ، فخرجوا ليقاوموا الغـزو    ،الذى سيطرد المماليك  من الجنة     
و .ليس دفاعا عن مصر بل زودا عن مصالحهم  و كنـوزهم           

و . ثم  فروا  من أمامـه     ،لكنهم سرعان ماانهزموا شر هزيمة    
للأسف  تناسى  الفرنسيون المنتصرن كل مبـادىء الثـورة           

 و أعملـوا فـى      ،خـاء الفرنسية ؛ الحرية و المسـاواة و الا       
 و زادوا إلى ذلك أن دنـس جنـود          ،المصريين قتلا و قمعا   

الجيش الفرنسى ساحة الجـامع الأزهـر بخـيلهم  وأسـاؤا            
 فهدموا الجوامـع  و      ، و غيروا معالمها   ،للمقدسات الاسلامية 

  و الـبعض الآخـر  قلبوهـا          ،حولوا بعضها الـى قـلاع     
 !!٣"خمارات"

 مصر  نتائج ايجابيـة      لقد كانت للحملة الفرنسية على    
 أنهـم   ، "الفرنساوية" ولكن   أخطر ما فعله      ،و أخرى سلبية    

تسببوا فى تمرد بعض النساء المصريات  من بنات الطبقـة           

                                           
  .٤٣٥ صفحة ٢ المرجع السابق ج٣



 اللاتى بدأن يأتين بتصرفات غريبة عـن عـادات و           ،العليا
 :سلوكيات المصريين  

و منها تبرج النساء و خروج غالبهن عن الحشـمة  و            "
نه لما حضر الفرنسيس الـى مصـر و مـع           الحياء و هو أ   

  " نساءهم "البعض منهم نساؤهم  كانوا يمشون فى الشوارع مع        
و هن حاسرات الوجـوه لابسـات  الفسـتانات و المناديـل              
الحرير الملونة و يسدلن على  مناكبهن الطرح الكشميرى  و           
المزركشات المصبوغة  و يـركبن الخيـول و الحميـر  و             

ا مـع الضـحك و القهقهـة و مداعبـة           يسوقونها سوقا عنيف  
المكارية  معهم و حرافيش العامة  فمالت اليهم نفوس أهـل            

الأهواء من النساء الأسـافل و الفـواحش فتـداخلن معهـم             
لخضوعهم للنساء و بذل الأموال لهن  و كان ذلك التـداخل            
أولا مع بعض الاحتشام و خشية عار و مبالغة فـى اخفائـه             

و حاربـت   ) القـاهرة   ( خيرة  بمصـر     فلما وقعت الفتنة الأ   
الفرنسيس بولاق و فتكوا فى أهلها و غنموا أموالها  و أخذوا            

ما استحسنوه من النساء و البنات صرن مأسـورات عنـدهم            
فزيوهن بزى نسائهم  و أجروهن على طريقتهن فى كامـل           



الأحوال  فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية  و تـداخلن مـع             
 ٤."أسورات غيرهن من النساء الفواجرأولئك النساء الم

 " أن الفرنسيين تعـدوا علـى      ، كانت الطامة الكبرى  
 ، و حرضوا نساء مصر على التبـرج  و الفسـوق             "الحريم

وعاملوهن بطريقة مختلفة تماما عما كن يلقينه من معاملة من        
 و كان الرجال  الفرنسيون يتقدمون الـى         .الرجال المسلمين 

وهن  للزواج بعد أن يعلنوا اسلامهم، و        بنات الأعيان  و يطلب    
بعد ذلك  يخرجون معهن الى الشوارع و قد ارتدين الأزيـاء         

 " و يصحبوهن فى جولات استطلاع أحوال الرعية         ،الفرنسية
و تمشى المرأة  بنفسها  أو معها  بعض أترابها  و اضيافها               
على مثل شكلها و أمامها  القواسـة و الخـدم  و بأيـديهم               

يفرجون لهن الناس  مثلما يمر الحاكم  و يـأمرن و  العصى    
 ٥ "ينهين فى الأحكام

  لابـد و أن الرجـال المصـريين          ،و مثل الجبرتى  
أصيبوا بالفزع لتلك الحالة من التمرد التى سادت بين نسائهم          

 فراحت بعضهن تقلدن  النساء الفرنسيات المتبرجات  فـى            ،

                                           
 .٤٣٦ع السابق صفحة  المرج٤
 . المرجع السابق ٥



قـوارب التـى    اختلاطهن بالرجال  و مصاحبتهن لهم فى ال       
 يرقصن و يغنين و     ، ا لأزبكية  " بركة "تتهادى فى النيل أو فى    

 أو ، فى النهار،يشربن الخمر  على مرأى و مسمع من العامة       
فى الليل على ضوء الشموع و الفوانيس و قد ارتدين ملابس           

 عارية الأكتاف  التـى تظهـر        ،السهرة المرصعة بالجواهر  
 و ،تفز المشاعر الدينيـة     كانت تلك المشاهد تس    .مفاتن الجسد 

تستنفر النعرة العنصرية التى أشاعها  المماليك و من بعدهم          
 ابعد فيها المصـريون     ،  على مدى أربعة قرون     ،العثمانيون

   فسهل علي قلة منهم أن ينقادوا    ،عن حضارتهم  وعن دينهم    
 .وراء الأجانب  و أن يقلدوهم تقليدا أعمى

 ،لغزو الفرنسـى    و لكن الشعب المصرى  لم يقبل  ا        
 و لم تنقطع  عمليـات المقاومـةالأمر الـذى             ،وثار مرتين   

اضطر الفرنسيون على اثرها الى مغادرة البلاد بعد ثـلاث          
 "ولعل. تاركين وراءهم  أسوأ الأثر فى نفوس أبنائها        ،سنوات

 انهـا مـزيج مـن       : بدأت من ذلك التـاريخ       "عقدة الخواجة 
 يشـطر   ،ول و الـرفض    خليط من القب   ،الاعجاب و الكراهية  

 أحدهما لا يرى الاايجابيات     ،الشخصية المصرية الى نصفين   
" الخواجة" و   . و الآخر لا يرى الا عيوبها      ،الحضارة الغربية 



 لفـظ   ، كما يطلق عليهم الشعب فى عاميتـه       " الخواجات   "أو  
 ،" حجـة  " المشتقة عن الكلمة العربيـة       "خوجة"محرف لكلمة 

 و  ،لمرجع فى علم من العلـوم      أو ا  ،وكان يقصد بها المعلم     
استبدلت فيهاالحاء بالخاء لأن الأتـراك لا يجيـدون  نطـق            

 المؤرخ الأساسى لتلـك الفتـرة فقـد         ، أما الجبرتى  .الأولى
الفرانسـية  (  و هى كلمة محورة عن  لفظ         ،"الفرنجة"سماهم

  الـذى    " الفرنسـيين  " أى ،)بالفرنسية و الفرنش بالانجليزية     
 .نستخدمه اليوم
خروج الفرنسيين من مصـر عـادت الفـتن و          بعد  

 و انتهت الأحداث بـأن      ،المعارك بين المماليك و العثمانيين      
لـم يختـاروا    .يختار الشعب المصرى لأول مرة من يحكمه        

 و لا   ، و لا من رجال الأزهـر      ،واحدا من زعمائهم الشعبيين   
 و انما هؤلاء جميعا وقع اختيـارهم        ،من الأعيان أو المماليك   

  .د  الفرقة الألبانية بالأسطول العثمانى ؛ محمد علـى         على قائ 
كان شابا فى الخامسة و الثلاثين من عمره و لكنه كان يملك            

لم يشعروا بأية غضاضـة فـى       .دهاء و حنكة ابن الخمسين    
 ذلك أنه كـان  ينتمـى        ،اختيار يونانى أوروبى حاكما عليهم    

مسلمين  خليفة ال  ، ممثل السلطان العثمانى   ،للأسطول العثمانى 



 و  ، و كان المصريون فى ذلك الوقـت       ،وحامى ديار الاسلام  
 مـن   ، مصر ، يصدقون أن بلادهم   ،م١٩١٩سيظلون الى عام    

وعندما عرض  الأدميرال نلسـون      .أملاك السلطان العثمانى  
 ، نائب الاسكندرية  ،قائد الأسطول الانجليزى على محمد كريم     

بل أن يصد     مقا  ،الخ  ..أن يمد الأسطول  بالطعام و الشراب      
  كانت اجابة محمـد      ، عن الاسكندرية  "بونابرته"أسطول          

مصر ( ان هذه البلاد    " :كريم بالرفض قائلا للقائد الانجليزى    
 ". و ليس للفرنسيس و لا لغيرهم اليها سبيل،بلاد السطان) 

 و مصـر    ،م١٨٠٥تولى محمد على الحكم فى مايو       
مهدمةو امرائهـا    و مدنها    ، خزانتها خاوية  :فى أسوأ حالاتها  

 و الجنـود متمـردون و       ،فى حال من الفوضى و التشـتت        
التجار مفلسون و الفلاحون هجروا الأرض و هـاموا علـى           

 و  ،وجوههم خاصة بعد أن ضرب الطاعون أهل الصـعيد          
المماليك يتآمرون ليتخلصوا منه و يعودوا الى سابق عهدهم         

فى يوم   و   .من الفساد و البطش و فرض المكوس و الإتاوات        
م دبر محمد على    ١٨١١الجمعة الموافق أول مارس من عام       

مذبحة القلعة التى تخلص فيها من المماليك منهيا بذلك حكمهم          
 انفرد محمد على بعد ذلك بحكـم       .ووجودهم بمصر الى الأبد   



مصر و سعى الى تجديد جيشها وتطويرها فى كل الميـادين           
عندما خطـا تلـك      و لكنه    ،بادئا  بارسال البعثات الى فرنسا     

الخطوة الرائعة لم يختـر للبعثـات الا شـباب الأتـراك و             
 فلـم   ، و هم أصحاب البلاد    ، أما المصريون جميعا   ،الجراكسة

 عينهم محمـد علـى ائمـة        ،ينب عنهم سوى  ثلاثة شبان       
 و لم يخطر بباله أن أحد هؤلاء        ،ووعاظ لأولئك المحظوظين  

 و علـى    ،طلاقالثلاثة سوف يصبح  أهم المبعوثين على الا       
 ،انه رفاعة رافع الطهطاوى   .يديه ستبدأ مسيرة التنوير بمصر    

 و الذى   ،ذلك الشاب النابغة المصرىالقادم من أعماق الصعيد      
سيكون أول مسلم فى العصر الحديث يكتب مطالبـا بتعلـيم           

 " و ذلك فـى كتـاب      ، و السماح لها بالخروج للعمل       ،المرأة
  الذى  نشره فـى       "البنينالمرشد الأمين فى تربية البنات و       

  كأنما الأقدار شاءت أن ترحمـه        ،نفس العام الذى توفى فيه    
 .من رد فعل  الطرابيش و أصحابها

..  
 

لقد عملنا على زيادة دين مصر من تسعين مليون جنيه          "
 و  ، و ذبحنا  عدة آلاف من المواطنين       ،الى مائة مليون جنيه     



 و ضربنا المدينة الرئيسـية للـبلاد        ،كممنا المجلس الوطنى  
 و رفعنـا قيمـة      ،بالقنابل فى ظروف غاية فـى الفظاعـة       

 و بذرنا   ، و نشرنا الدعارة و الفجور فى العاصمة       ،الضرائب
 و سـحقنا أول بـوادر       ،بذور الشقاق بين الخديوى و الشعب     

 "الاستقلال التى ظهرت فى الأمم الشرقية منذ أجيال مضت 

   



    
 
 اسماعيل شابا فى الثالثـة و الثلاثـين مـن           كان  

 ،عمره، يتقن اللغات العربية و التركية و الفارسية و الفرنسية         
 ثم انتقل الـى بـاريس       ،بدأ تعليمه  فى فيينا عاصمة النمسا      

 فعشـقها و بهـر بميادينهـا و حـدائقها و            ،عاصمة فرنسا   
  ،عاصـمة بـلاده    ، و  تمنى أن تصبح  القـاهرة        ،قصورها  
 و الغريب أن اسـماعيل تـولى عـرش مصـر            .شبيهة بها 
 فماكان الحكم سيؤول اليه لولا وفاة  أخيه الأكبـر           ،بالصدفة

 فى حادث قطار من الاسـكندرية       ، ولى العهد  ،أحمد رفعت   
 ١٨٦٣ حكم الخديوى اسـماعيل مصـر مـن          .الى القاهرة 

 نسمة   و كان تعدادها فى ذلك الوقت ستة ملايين        ،م١٨٧٩الى
  و أثار اعجاب  حكام أوروبا        ، و قد بدأ حكمه بداية مبشرة      ،

   و منحتـه      ،"  نابليون الشـرق    "حتى أنهم أطلقوا عليه لقب      
 و فـى    ،" الباث الأعظـم   "م وسام ١٨٦٧الملكة فيكتوريا عام    

   الأعظم   "نجمة الهند "العام التالى منحته وسام 
وبيـين       تقلد اسماعيل الحكم وقد صـار   للأور        

نفوذ  كبير فى مصر  بعدما قلصوا سلطات حـاكم مصـر             



 و حددوا اقامتـه و معـه        ، م   ١٨٤٠بمقتضى معاهدة  لندن     
 و يمكن أن نقول أن تلك       .الجيش المصرى داخل حدود بلاده    

كانت واحدة من المعارك التى  أحرزت فيها القبعة الأوروبية           
السلطان  لقد خدع    .انتصارا حاسما على الطربوش العثمانلى    

العثمانى و تصور أن الأوروبيين هرعوا لنجدته  و مساندته          
 و الواقـع أن     .ضد أطماع محمد على و تطلعاته العسـكرية       

الأوروبيين ما فرضوا تلك المعاهدة المجحفة على محمد على          
 بعـد تلـك     .الا  للشروع فى فرض هيمنتهم علـى مصـر         

حظـى    ، التى لعبت فيهـا انجلتـرا دورا كبيـرا         ،المعاهدة
 جد اسـماعيل  و      ،الفرنسيون  بمكانة أثيرة  لدى محمد على       

 الا أن   الانجليز سرعان ما عادوا   فى عهد              ،ابيه  ابراهيم  
و صاروا مقربين ) م١٨٥٤-١٨٤٨( عباس  حلمى الأول         

  الذين   ،اليه لدرجة أنه استدعى من فرنسا الطلاب المصريين       
 و  بدأ    ،كومة المصرية كانوا يتلقون العلم بها موفدين من الح      

(  و فى عهد سـعيد باشـا         .فى ارسال البعثات الى انجلترا      
عاد الفرنسيون الى القصر و وطد  سعيد        )  م ١٨٦٣-١٨٥٤

 و كان يستشيرهم فى أمور الحكم و يصغى اليهم          ،علاقته بهم 
 الـذى اسـتطاع أن      ،و بالذات الى مسيو فرديناند دليسـبس      



يس و فتح باب الاسـتدانة      يحصل منه امتياز حفر  قناة السو      
من البيوت المالية الأوروبية و فى عهده أصبح للأجانب نفوذ          

 و صاروا يتدخلون فـى شـئون الحكـم و ينشـئون             ،كبير  
 .المدارس الأجنبية

 وفى بداية حكمه أعلن  الخديوى اسماعيل  أنه لـن           
 وسـوف يقـرر لنفسـه راتبـا         ،يستمر  على سياسة أسلافه    

 كذلك أعلن    .صر لا يخرج عن حدوده    منفصلا عن ميزانية م   
 المشئومة  التـى اتبعتهـا       "عن رغبته فى الغاء نظام السخرة     

الحكومة دائما فى أعمالها  و التى هى السـبب الأهـم بـل              
الأوحد  الحائل دون بلوغ لقطر  كله ماهو جدير بـه مـن              

 و قد سعى الى تخفيف شرو ط امتياز قناة السـويس     ".النجاح
 كذلك حاول اسماعيل  أن يحرر مصر من         . التى رآها فادحة  

السيادة لتركية التى فرضتها عليها  انجلترا بمقتضى  معاهدة          
 و كانت وسيلته الـى      ،م١٨٤١م و فرمانات    ١٨٤٠لندن عام   

 ،ذلك ليست الحرب و المقاومة  مثلما فعل جده محمد علـى           
 و ،وانما الرشاوى  و الهدايا  التى راح يبذلها لرجال الآستانة        



لسلطان نفسه،   ووصلت طوال فترة حكمه  الى نحو اثنـى             ل
  ٦عشر مليونا من الجنيهات 

و للأسف لم تتحقق أى من تلك الأحلام و الأمانى فقد  
 مثقلـة   ،أغار اسماعيل على خزانة مصر و تركهـا خاويـة         

 و  ، و باع نصيب مصر من أسهم القناة  للانجليـز          ،بالديون  
 التركيـة فـتح أبوابهـا       بدلا من أن يحرر مصر من السيادة      

  .للسيطرة الاوروبية
و من سخرية القدر أن أهواء اسماعيل كبدت مصر         

 كان نظام   .ثمنا فادحا لتغيير  نظام توارث العرش فى مصر          
م يقضـى بـأن     ١٨٤٠التوريث المنصوص عليه فى معاهدة      

 كالنظـام   ،يؤول العرش الى أكبر أفراد الأسرة الحاكمة سنا         
و لكن اسماعيل رغب فى أن يؤول عرش         .المتبع فى تركيا  

 ودفع رشاوى لرجـال     ، الأمير توفيق  :مصر الى أكبر ابنائه   
الباب العالى بلغت مايوازى  ثلاثة ملايين  جنيه من خزانـة            

 و بالفعل أصدر السلطان التركى فرمانا يحقق غرض         ،مصر
 و قد استغل البـاب العـالى        .م١٨٦٦ مايو   ٢٧اسماعيل فى   

                                           
 الطبعة الثالثة   ٧٨ صفحة   ١ عصر اسماعيل  عبد الرحمن الرافعى ج         ٦
 . دار المعارف . 



تعداده التام  لتبديد أموال مصر فاشترطت       سفه اسماعيل و اس   
الحكومة التركية على الحكومة المصرية  مقابلا لهذا التغيير         

( أن تزيد الجزية التى كانت مصر تـدفعها لتركيـا سـنويا             
 ألف جنيه عثمانى الى     ٤٠٠ من   ،)م  ١٨٤١بمقتضى فرمان   

 وعلـى الـرغم مـن أن        .أى الضعف تقريبا    ..  ألف ٧٥٠
م الا أن مصـر     ١٨٤١ زالت عن مصر عام    الحماية التركية 

ظلت  تتبع  السلطان العثمانى  و تدفع تلك الجزية  الباهظـة       
 تلهفـا   ،م  لأن اسماعيل   ١٩٥٥التى لا مبرر لها حتى عام         

 و  ، قبل  تحويل الجزية الى دائنـى تركيـا         ،على نيل مرامه  
تعهد بأن تدفع الحكومة المصرية أقسـاط ديـونهم السـنوية           

فهل كان الخـديوى    . ٧م  ١٩٥٥ية حتى سنة    خصما من الجز  
 !توفيق يستحق كل تلك التضحية 

و لم يكتف اسماعيل بذلك بل حصل بعد عام واحـد           
م يمنحه و خلفـاءه لقـب       ١٨٦٧على فرمان آخر فى يونيه      

 و هو لقب يعليه عن رتبة       ،)و معناها بالتركية مليك     ( خديو  
 و  ،السلطان   و لكن لا يصل به الى مرتبة الملك  أو            ،الباشا

بالطبع لم يصدر ذلك الفرمان دون اراقة المزيد من أمـوال           

                                           
 ٨٠ المرجع السابق صفحة ٧



و لكـن   .مصر تحت أقدام الباب العالى  و الصدر الأعظـم         
انصافا للحق فقد حصلت مصر بمقتضى  ذلك الفرمان على          
بعض الحقوق ؛  مثل حق الحكومة المصرية و استقلالها فى           

فى عقد المعاهدات    و حقها      ،ادارة شئونها الداخلية و المالية    
الخاصة بالبريد و الجمارك و مرور البضائع و الركاب داخل       

 .البلاد وشئون الضبط للجاليات الأجنبية
و الحديث عن سفه الخـديوى اسـماعيل و انفاقـه           

  ، قـد يطـول      ،ملايين الجنيهات من أموال الشعب المصرى     
لكننا اذا تغاضينا عن  الأموال التى أهـدرها فـى مجاملـة             

ائه الأوروبيين و اقامة حفلات  افتتاح قناة السويس   و            أصدق
 فليس بوسعنا أن نغض الطرف عن الأموال التـى          ،غير ذلك 

أريقت لتحقق أطماعه فى بناء امبراطورية مصرية شاسـعة          
 و  تعوض  فشل جـده        ،تبسط نفوذ مصر حتى منابع النيل       

 و يكفى أن نتـابع      .م١٨٤٠محمد على الذى انتهى بمعاهدة      
حملات العسكرية التى قادها فى أثناء حكمه لمصر لنـدرك          ال

 هـل   "!نابليون الشرق " :لماذا أطلق عليه الغربيون ذلك اللقب     
 أم  ،كان المقصود باللقب السخرية مـن الحـاكم المصـرى           

التحذير من  تطلعاته التى قد تهدد النفوذ الغربى المتنامى فى           



 التنبؤ بالمصير    أم كان المقصود به    ،أفريقيا و الشرق الأوسط   
 !التعس الذى ينتظر الخديوى الشاب

كم من أموال الخزينة المصـرية و أرواح الجنـود          
المصريين أهدرت  فى مغامرات غزو السودان و اكتشـاف          

(  و رفع العلم المصرى على  بحيرة ابراهيم          ،بحيرة ألبرت   
و احتلال أوغندا و امتلاك منطقة البحيرات و        )كايوجا سابقا   

  و فتح الحبشة  الذى فشل و  كان           ،مال الى مصر  ضم الصو 
 !. ؟المسمار الأخير فى نعش الخديوى اسماعيل

-١٨٧٥( أماعن الفشل المروع فى  غزو الحبشـة         
نتيجة لتهور اسماعيل و رغبته فى التزلـف الـى          ) م١٨٧٦

 :الانجليز فيقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعى
فادحـة  تكبدت مصر فى هذه الحرب العقيم خسائر        " 

 و تصدعت هيبتها لمـا أصـابها مـن          ،فى الرجال و المال   
 و كلفت الخزانة المصـرية  نحـو ثلاثـة           ،الهزائم المتوالية 

 فى وقت كانت  تنوء فيـه بالـديون          ،ملايين  من الجنيهات     
 . و تعانى أشد  ضروب الارتباك المالى،الجسيمة

وليس يخفى أن هذه الحرب وقعت فى الوقـت الـذى           "
 للتـدخل   ، و خاصة انجلترا   ،الدول الاستعمارية   تحفزت فيه   



 فـانهزام الجـيش     ،فى شئون  مصر الماليـة و السياسـية        
 قد ضاعف آمال انجلتـرا فـى        ، فى تلك الحرب   ،المصرى

ذلك أنها كانت  تحسب حسابا كبيرا        ،التطلع الى احتلال مصر   
 منذ تبينت مكانتـه و بسـالته  فـى           ،لقوة الجيش المصرى  
 و لكن   ، غمارها تحت لواء ابراهيم  باشا      المعارك التى خاض  

 و عـن الفوضـى      ،هزيمته فى الحبشة كشفت عن ضـعفه      
 ففقد المهابة التى كانت له مـن        ،الضاربة أطنابها فى نظامه   

 ٨".قبل
قام اسماعيل بتلك الغزوات  بحجة نشر الحضارة  و          

 الا أنهالم تكن فى الواقع سوى تحقيق         ،(!)التقدم فى أفريقيا      
الرحالة و المغامرين الاجانب فى اكتشاف القارة البكر       لأحلام  

؛  أمثال صمويل بيكر وجوردون  الانجليـزيين و بـروت            
أضف الـى   ! !الأمريكى  و ادوارد شنيتسر الألمانى وغيرهم      

ذلك حملات أخرى جيشها اسماعيل لنجدة الجيش العثمانى و         
 مساعدته على اخماد ثورات  شعوب البلاد المحتلة فى اليمن         

 أى  ،)م١٨٧٧-١٨٧٦(وفى البلقان   ) م١٨٦٦(ثم فى كريت    
 !!بعد هزيمة الجيش المصرى فى الحبشة مباشرة

                                           
  ١٥٢ المرجع السابق صفحة ٨



و انصافا لذلك الحاكم الذى مازال المثقفون يختلفون        
 فمنهم من يرفعه الى القمة و منهم من يدينـه و            ،حول أمره 

يعزو اليه كل ما تعانيه مصر من متاعب اقتصادية الى يومنا           
د أن نشير الى انجازاته العديدة التى أعطت الفرصة          لاب .هذا

لشعب مصر كى يلحق بركب الحضارة و يتذوق طعم التقدم          
العلمى الذى وصلت اليه البشرية فى الربع الأخير من القرن          

كان عباس و سعيد قد ألغيا معظم المـدارس         .  التاسع عشر 
ان  و لكن اسماعيل  أعاد ديو      ،التى أنشأها والدهما  محمدعلى    

  جنيـه فـى      ٧٥٠٠٠الى    رفع ميزانية التعليم  المعارف و   
 كما افتـتح     ، و أعاد ايفاد  البعثات الى أوروبا       ، أوائل عهده 

العديد من المدارس الابتدائية و الثانوية  المتوسطة والعليا و          
المهندسـخانة  ) الـرى و العمـارة   (الخاصة  مثل مدرسـة   

و ،م١٨٦٨) سـن   الادارة و الأل  (  ومدرسة الحقوق    ،م١٨٦٦
  و مدرسة دار العلـوم       ،م  ١٨٦٨مدرسة الفنون و الصنائع     

 السيوفية  : و فى عهده افتتحت أول مدرسة للبنات       .م١٨٧٢
 و كان التعليم بها مجانا بالاضافة الـى الانفـاق           ،  م ١٨٧٣

 و قد التحقت مائتى تلميـذة       .على مأكل التلميذات و ملبسهن    
  .لعدد فى العام التالىفى العام الدراسى الأول ثم تضاعف ا



 وفى عهد اسماعيل أنشـأعلى مبـارك دار الكتـب           
، و تأسست العديد من الصحف العلمية و السياسية         )م  ١٨٧٠(

 و كان اسماعيل أول من  أقام التماثيل         .و افتتحت المسارح    
 و حـول    ،فى شوارع القاهرة بعد أن أعاد تنظيمها و رصفها        

بنى كوبرى قصر النيل و      و   ،مسار النيل الى وسط القاهرة      
 و أنشـأ    ،كوبرى الجلاء ليصلا مابين الجيـزة و القـاهرة        

الطريق الموصل بين القاهرة و أهرامات الجيـزة  و أقـام            
و فى عهده بني ثلاثون قصـرا       . حدائق الأورمان و الأزبكية   
 و نقل مقر الحاكم  من قصـر         ،فخما و أُثثوا بأفخر الرياش      

ن تظل أهم  انجازاتـه التاريخيـة          لك .القبة الى قصر عابدين   
 أغسـطس   ٢٨(مصرى  ) وزراء  (انشاؤه أول مجلس نظار     

 كذلك  انشاء أول مجلس شورى       ، و تخويله الحكم   ،)م١٨٧٨
و أول مشروع دستور مصرى      ) م١٨٦٦ نوفمبر   ٢٥(النواب  

 .) م ١٨٧٩ مايو ١٧( 
و لا عجب فى أن الخديوى اسماعيل أصبح حاكمـا          

 بسبب تلك الانجـازات غيـر       ،صرىمحبوبا من الشعب الم   
  والطريف  أنه  كان مبذرا فى عواطفه كما كـان             .المسبوقة

 ١٤م    ١٨٧٤م الـى    ١٨٤٩ فقد تزوج من عام      ،مبددا  للمال  



 ١٦ أنجب منهن      ،) أى مما ملكت يداه      :و مستولدة ( زوجة  
  حكم مصر  منهم  ثلاثة هم الخديوى توفيق  و             ،ولدا و بنتا  

كان الخديوى توفيـق    . ٩و الملك فؤاد    السلطان حسين كامل    
 ، أنجبه من مستولدة تـدعى جلفـدان هـانم           ،هو أكبر أبنائه  

اضطر أن يتزوجها  عندما رفض السلطان عبد العزيـز أن           
يوقع فرمان  تعديل نظام الحكم بمصر مالم  تتحول أم ولـى             

و ذلـك حسـب الشـرع       ( العهد من مستولدة الى زوجـة       
فدان هانم رفضت أن تصـطحب       الطريف أن جل   .)الاسلامى  

 و ظلت بمصر الى جوار ابنها  الخديوى         ،اسماعيل فى منفاه  
 و قد أضطر الخديوى اسماعيل الى التخلى عن أغلب          .الجديد

زوجاته باهدائهن الى أمراء البيت المالك  قبل نفيه من مصر           
 و بعـد  .حتى لا يتكبد مصاريف اعاشـتهن فـى الخـارج         

 رسميا من القصور الملكية فى      اسماعيل أنتهى عصر الحريم   
مصر حيث  تمت تصفيته  بعد شهور قليلة من تولى توفيـق             

 . واكتفى كل ملوكها بعده بزوجة واحدة،الحكم

   

                                           
 .م ١٩٩٧ كتاب الهلال  نوفمبر ٩



 
 الأسرة الحاكمة  لمصر تمارس الحكم تحت        كانت

  و قد ظلوا جميعا على،وصاية الأتراك العثمانيين
  الـذى كـان أئمـة        ،ولولائهم للسلطان  فى اسطنب    

 و تـردد جمـوع      ،المساجد فى مصر  يدعون له كل جمعة         
 و حـامى    ،المصلين الدعوات له  باعتباره خليفة رسول االله       

و لكن الضـعف الـذى اعتـرى        .حمى العالم الاسلامى كله   
السلاطين العثمانيين بعد تراكم فشلهم العسكرى فى حـروب          

 و  ، حاكم مصـر   ، مع صعود نجم الخديوى اسماعيل     ،البلقان
 شـجعه   ،علاقاته الطيبة بالحكام الأوروبيين المعاصرين لـه      

 حتى بلغ به الأمر تجاهل دعـوة        ،على الحلم باستقلال مصر   
السلطان التركى الـى احتفـالات  افتتـاح قنـاة السـويس             

 و اقام الحفلات برئاسته و دعا اليهـا  ملـوك            ،الاسطورية
تقلال مصر خلال    و كان يعتزم اعلان اس     .أوروبا و أمرائها  

  و   .حفلات افتتاح القناة لولا عدم حماس الحكام الأوروبيـين        
نتيجة للبذخ الشديد  وعشق الخديوى اسماعيل  للمظـاهر و           

 بل و التفوق عليهم     ،اصراره على تقليد الغرب فى كل شىء        
فى الاهتمام بتجميل القاهرة  و تطويرها حتى صارت واحدة          



 انهـارت   ، القرن التاسع عشر   من أجمل مدن العالم فى نهاية     
ميزانية مصر و لجأ  الخديوى اسماعيل للمرابين  اليهود فى           
فرنسا الذين تكالبوا عليه و نهبوا  خزانة مصر و أدوا الـى             

 و لما عجز ت خزانة مصر عـن تسـديد  ديـون              .افلاسها
اسماعيل  فرط فى نصيب مصر من أسهم قناة السـويس و            

 ناسيا أنه   ،م  ١٨٧٥ فى نوفمبر    باعها الىالحكومة البريطانية  
ملكا لمصر لا     انى أريد أن تكون القناة     "قال فى بداية حكمه   

 و كان ذلك التصرف الأهوج ".أن تكون  مصر  ملكا للقنـاة   
  و بالفعـل     .هو الخطوة الأولى نحو احتلال بريطانيا لمصر      

 .تم لها ذلك قبل أن  تنقضى سبع سنوات من حيازتها للأسهم
ية البنوك و المـرابين الغـربيين بـدأ          و بحجة حما  

التدخل السافر فى حكم مصر ووصل الأمـر الـى تعيـين            
 الا أن شريف باشا     .وزيرين أوروبيين فى الحكومة المصرية    

  ،الذى كان يجب  أن يكـون أول رئـيس وزراء مصـرى            
اعتذر عن قبول  التكليف بالوزارة  احتجاجـا علـى قبـول             

وجود وزيرين أجنبيين للمالية و      أى   :اسماعيل الرقابة الثنائية  
 . و قبل نوبار باشا المهمة،الاشغال بالوزارة 



وقد وقف هذان الوزيران حجر عثرة فـى طريـق          
 و التى كانت على وشك أن       ،تأسيس الديموقراطية فى مصر   

 ووصل الأمر الى اصرارهما علـى       .تولد فى عهد اسماعيل   
اء حل  مجلس شورى النواب  مع عدم تحديد موعـد لاجـر            

 و هنا ثارت كرامة المصريين  فاجتمع نفر         .انتخابات جديدة 
 تضم صفوة كبراء الـبلاد و       " جمعية وطنية    "منهم و عقدوا  

أصحاب الرأى فيها  و قدموا للخـديوى اللائحـة الوطنيـة            
طالبوا فيها  بتأليف وزارة مسـتقلة تخلـو مـن الـوزيرين             

 قـدموا    كذلك ،الأجنبيين  و تكون مسئولة أمام مجلس النواب       
 و قد وقع على     .له تسوية مالية للديون  بضمانتهم و كفالتهم         

تلك اللائحة  ستون عضوا مـن أعضـاء مجلـس شـورى          
 و فى مقدمتهم    ، و ستون من العلماء و الهيئات الدينية       ،النواب

 من  ٤٢ و بطريرك الأقباط و حاخام اليهود و         ،شيخ الاسلام 
ــان و التجــار ملين و  مــن المــوظفين العــا٧٢ و ،الأعي

 واسـتجاب الخـديوى الـى       . من الضباط  ٩٣ و   ،المتقاعدين
 و استقال الأمير  توفيق الذى كـان         .مطالبهم و اقر اللائحة   

والده قد عهد اليه برئاسة الوزارة و أبلغ اسماعيل  وكـلاء             
وقـد  .الدول بعزمه على تشكيل وزارة برئاسة شريف باشـا        



ن جانـب   ابتهج الشعب المصرى  لتلك الخطوات الوطنية م       
الخديوى اسماعيل  وتوجهوا اليه فى سراى عابدين لتأييده و          
شكره  و أقيمت الحفلات ابتهاجا بالعهد الجديد و أقام بعـض        

 أما الدول الأوروبية فقد قابلت .الأعيان الزينات  أمام منازلهم 
تلك الاجراءات بالاستياء و السخط  و  عملت كل من فرنسا            

 و  ، اسماعيل  عن عرش مصر     و انجلترا على خلع الخديوى    
لم تشفع الملايين التى أهدرها الخديوى فـى التقـرب الـى            

 ( "ارادة" فتخلى عنه  و  أصـدر       ،السلطان التركى و حاشيته   
بخلع اسماعيل و تنصيب ابنه توفيق على عـرش         )  فرمانا  
   .مصر 

 يجيـب   ؟فماذا كان تأثير عزل اسماعيل على مصر      
من قنصـل عـام الولايـات       فار. ا .على هذا التساؤل ألبرت   

 :المتحدة الأمريكية فى مصر الذى عاصر حكم اسماعيل
كان المسيحيون طوال عهد اسماعيل باشا يتمتعـون        "

 شأن المسلمين تماما  و كان       ،بكافة الحقوق و الحرية و الحياة     
الأجنبى مهما كانت جنسيته أو ديانتـه يسـتطيع أن يجـوب           

لى أواسط  أفريقيا فى     ا) المتوسط  ( من البحر    ،خلال أراضيه 
 و لو أنه استمر فى ،أمان كما يجوب أنحاء أية دولة فى العالم



الحكم دون أن تحد من سلطاته لاستمرت الأحوال نفسـها و           
م، و لا حكـم عرابـى        ١٨٨٢ و   ١٨٨١لما حدثت ثـورات     

 و  ، و لما قذفت الاسكندرية بالقنابل و خربت وأحرقـت         ،باشا
 ـ          و لمـا    ،ن فظـائع    لما حدث كل ما تمخض عن ذلـك م

اضطرت الحكومة المصرية أن تدفع تعويضا قدره عشـرين         
 و لما كانت هنـاك      .مليون دولار أضيفت الى الدين الوطنى     

 و لما   ،معركة التل التى ذبح فيها الأهالى العزل من السلاح          
 و لما هزم و قتل هكس باشـا  فـى            ،نجحت ثورة المهدى    

ا توالت الهزائم    و لم  ،كردفان مع عشرة آلاف جندى مصرى     
 و لمـا أرسـلت الحملـة        ،المنكرة و المذابح فى سـواكن       

المشئومة الى أعالى النيل لانقاذ جوردون باشا دون ضرورة         
 ولما فقدت مصر السودان  و غيرها من الولايات الواقعـة            ،

 و لمـا أرسـلت  حملـة مـن الجنـود            ،فى أواسط أفريقيا    
 ـ       ة تحملتهـا   المصريين و الانجليز تكلفت مصـاريف باهظ

  ١٠."الخزينة المصرية لاسترداد الأقاليم الضائعة

                                           
 مصر و كيف غدر بها  تأليف ألبرت أ فارمن  قنصل عام الولايات               ١٠
  .٢٦٤م صفحة١٨٧٦لمتحدة الأمريكية بمصرمن ابريل ا



 هذه الشهادة تعطى صورة لأحداث العصـر التـى         
 و استبداد حكامها و     ،تواكبت نتيجة للتدخل الأجنبى فى مصر     

 و  . و غباء و تآمر السلاطين الأتراك        ،انفرادهم بالقرارات   
 هو  النتيجة أن الشعب المصرى جاء عليه القرن العشرون و        

فى حالة انكسار قومى  يفوق فى ضراوته ماعاصرناه نحـن           
 ).النكسة (م   ١٩٦٧على اثر هزيمة الجيش المصرى  عام 



  
 منتصف ليلة الرابع و العشرين من شهر يونية         بعد

 اذ  ،م حدث هرج و مرج فى قصر الخديوي اسماعيل        ١٨٧٩
را و  أن قناصل انجلترا و ألمانيا وفرنسا لـم يطيقـوا صـب           

أندفعوا  الى قصر الخديوى ليبلغـوه بأخبـار   وردت مـن       
الآستانة  تفيد بأن  السلطان العثمانى   قرر عزله و توليـة               

   و كـان رئـيس النظـار         .أخيه الأمير  عبد الحليم  مكانه      
فى ذلك الوقت  شريف باشا  قد حضر بصـحبة           ) الوزراء( 

 طلب القناصل    و . فقبل الخديوى مقابلتهم بعد تردد       ،القناصل
 فأبى و ثار  و كان مايزال        ،من الخديوى التنازل عن العرش    

 و لكـن لـم      .لديه الأمل فى أن يؤازره السلطان  العثمانى         
 و  ،السلطانية بعزلـه  "  الارادة "يمض  يومان  قبل  أن تصل       

 .يتيقن  اذعان الباب العالى لمطلـب القناصـل الأوروبيـة            
تخبر اسماعيل بقرار    م   ١٨ ٧٩ يونيه   ٢٦وصلت برقية فى    

 و فى نفس اليوم اقيمـت       .خلعه و تنصيب ابنه توفيق  مكانه      
 و استقبل   ،حفلة  تولية الخديوى توفيق باشا فى سراى القلعة        

 .الوفود المهنئة



 و  ، ثلاثة أيام أمضاها اسماعيل  فى الاستعداد للسفر       
جمع  كل ما استطاع من المال و المجـوهرات  و التحـف              

ــن الق  ــة م ــة  الثمين ــور الخديوي ــى   ،ص ــا ال  و نقله
، نفس الباخرة التى أقلته من قبل العديد من         "المحروسة"اليخت

ولأن .المرات الى سواحل أوروبا و هـو فـى قمـة المجـد      
السلطان  العثمانى رفض استقبال الخديوى فى الآستانة فقـد          

م متجهـا مـن   ١٨٧٩ يونيـو  ٣٠غادر اسماعيل مصر يوم     
س المدينة التى اسـتقبلت حفيـده        نف ،الاسكندرية الى نابولى  

و .م  ١٩٥٢فاروق فى السادس و العشرين من يوليـو عـام           
لكنه لم ييأس وظل يرسل التماسا وراء الآخر  من منفاه فـى   

 حتى تعطف السلطان  عبد الحميد  الثـانى أخيـرا            ،أوروبا
م ١٨٨٨ووافق على حضوره للآستانة التى انتقل اليها عـام          

  و ظل بها الى أن وافته المنية         ،فورللاقامة بقصر على البوس   
م، فنقل جثمانه الى مصر و دفن بمسجد        ١٨٩٥ مارس   ٢فى  

 .الرفاعى
خسرت مصر حاكما محبوبا كان يمكن أن يقفز بهـا          

و مرة أخرى نقـرأ     .خطوات عديدة تضعها فى صدارة الأمم     
 :رأى القنصل الأمريكى  فى اسماعيل



رجـلا  كان اسماعيل باشا فى كثير من الوجـوه         "  
 ولقد فاق غيره من حكام الشرق فى النشـاط          ،جديرابالاعتبار

 فعلى يده تقدمت مصـر فـى        ،و المقدرة  الادارية و الذكاء     
 ،مضمار المدنية الحديثة  ابان الست عشر سنة من حكمـه            
 ،أكثر مما تقدمت فى الخمسمائة سنة السابقة  علـى حكمـه           

يـه  ووصلت مصر فى رقيها الى درجة تفوق ما وصـلت ال          
الامبراطورية العثمانية منذ أيام عثمان من حيث تقدم التعليم         

 و فى الاكتشافات الواسعة العلمية و       ،و المحافظة على الآثار   
 و خطوط البريد و     ، و فى انشاء السكك الحديدية       ،الجغرافية

   ١١" و استصلاح الأراضى الصحراوية ،فى ملاحة السفن 

                                           
 . المرجع السابق ١١



 . .  
حفنى ناصف بعد أربع سـنوات مـن         ملك   ولدت

 و فى عصر    ،احتلال الجيش البريطانى أرض مصر الطاهرة     
 فمما لاشك فيـه      .الخديوى توفيق الذى فتح أبواب مصر لهم      

و مغادرته البلاد و فق   ) اسماعيل باشا   (أن خلع حاكم مصر       
   و نتيجة  للضغوط الأوروبية        ،أى قرار عثمانى  )  !ارادة( 
  قد أثـارا الحـزن و        ،م  ١٨٧٩ونيو عام    فى نهاية شهر ي    ،

 خاصة الأعيان الـذين     ،الصدمة فى نفوس المصريين جميعا      
حاول الكثيرون منهم   الوقوف الى جانبه و اعلنوا استعدادهم    

  و لكن الدول     ،لدفع أقساط الديون الأجنبية  كاملة من أموالهم       
يمة الأوروبية و على رأسها بريطانيا كانت تتأهب لالتهام الول        

 . فتجاهلوا مطالبهم تماما،الدسمة
 و دفع غاليا من أمـوال       ،     و كما رغب اسماعيل   

 و  ، تلاه على العرش أكبر أبنائه توفيق      ،مصر لتحقيق رغبته  
 للأسف اتسم الخديوى توفيق ابن اسـماعيل  طـوال عهـده            

بالخضوع التام لسيطرة الانجليز و بالتخبط فى       )م١٨٩٢-١٨٧٩(
 اعادة مجلس شورى النـواب مماحـدا         لقد رفض  .القرارات

شريف باشا الى تقديم استقالته و      )الوزراء    (برئيس النظار       



 و  .الاتفاق مع الوزراء على ألا يحكموا البلاد  بلا دسـتور            
م الذى يقضى  بأن     ١٨٧٨ اغسطس   ١٨نقض توفيق مرسوم    

 . فعين نفسه  رئيسا للمجلس     ،يرأس مجلس النظار واحدا منهم    
رياض باشا رئيسا للنظار مع الاحتفاظ لنفسـه         ثم عاد فعين    

 و بعـد أن قـرر الا يعـين          .بحق حضور جلسات المجلس   
وزيرين أوروبين فى تلك الوزارة  أعاد نظام الرقابة الثنائية          

 .الذى يعطى للرقيبين حقوقا أكثر مما للوزراء
حاول الخديوى توفيق  فى بدايـة عهـده اسـتمالة           

ة رياض باشا  عدة قـرارت       المصريين  اليه فأصدرت وزار    
لرفع الروح المعنوية للشعب  منها الغاء السـخرة و ابطـال            

 و تقسيط الأمـوال     ،الضرب بالكرباج فى تحصيل الضرائب    
 و  ، و توزيع مياه الرى بالعدل علـى المـزارعين         ،الأميرية

الغاء ضريبة الملح و الكثيرمن الضرائب التى كان اسماعيل         
لبعض (وى توفيق مجانية التعليم     كذلك أعاد الخدي  .قد فرضها   

 و أضاف اليها اطعام و كساء التلاميـذ و مـنحهم            ،)الوقت  
م صدر مرسـوم    ١٨٨٠ يونية   ١٦ و فى    .مصروفات شهرية 

خديوى باعتبار عدد كبير من القصور التـى بناهـا  أبـوه             
   و منها سراى عابـدين  و مطبعـة            ،اسماعيل ملكا للدولة  



 و  . النزهة بالاسـكتدرية     بولاق و حمامات حلوان و حديقة     
على الرغم من تلك القرارات فقد عم السخط بـين النـاس و          

  تحـت    ،بدأت ملامح المقاومة الوطنية بانشاء جمعية سرية      
  تزعمها عدد مـن شـباب الساسـة          ،" الحزب الوطنى  "اسم  

 و لعبت الصحافة التى نشأت فى عهد اسـماعيل          .المصريين
لبة بالدستور و الاحتجاج    دورا كبيرا فى  المعارضة و المطا      

على التدخل الأجنبى مما حدابرياض باشا الى تعطيل عـددد          
 .كبيرمن الصحف

و لا بد أن نتفهم عقلية  الخديوى الشاب الذى وصل           
 و عاصر  صراع أبيه الخـديوى        ،الى العرش بأمر الانجليز   

  ضدهم  و فشل الأب فشلا ذريعا انتهـى           ، اسماعيل ،السابق
 و تعيين ابنـه     ، و نفيه خارج البلاد      بخلعه عن عرش مصر   

أضف الى ذلك أن توفيق كان حانقا على عرابى الذى          .مكانه
 و لكنه  أحرجه و أظهـر ضـعفه و           ،كان واحدا من رجاله     

 .خضوعه للانجليز و ألب الشعب عليه



 

     
 

 بالذكر أن حكم توفيق و قراراته لقيـا         الجدير   
 و فى عهده بـدأت أولـى        ، شديد ة من نساء مصر     معارضة

 بين أميـرات    ،ارهاصات الحركة النسائية أثناء ثورة عرابى     
 و ، البطـل الشـعبى   ،البيت المالك اللآتى تعاطفن مع عرابى     

 مستر  ، و قد سجل محامى عرابى     .أيدن  مبادئه  حتى النهاية     
 هذا فى كتابه الذى وصف فيه تجربة دفاعـه عـن            ،برودلى
ما من بلد يبدو فيه نفوذ المرأة واضحا        " : حيث كتب  ،عرابى
 و قد وصف برودلى موقف فتيات       ". كما يبدو فى مصر    ،جليا

مصر و بنات الأسر الكبيرة  عندما هاجم الأسطول الريطانى          
 كمـا   ،مدينة الاسكندرية وكيف أنهن جمعن تبرعات كبيرة        

ألفن فرقة  لتحضير الضمادات و لوازم الجرحى لارسـالها          
لى الأطباء الذين كانوا يعملون فى الخطوط الأماميـة فـى           ا

و حكى محامى عرابى فى كتابه حكايـة        .معركة كفر الدوار  
 ،تدل على الشجاعة الفائقة لنساء مصر فـى ذلـك الزمـان           



ووعيهن السياسى وعمق وطنيتهن و قدرتهن على المجابهـة         
 .و الصمود

  ١٢:كتب برودلى
لمحجبات من الحـريم    هذا و لقد كان تأييد النساء ا      "..

هو ضربة قاضية على حجج الذين كانوا ينكرون على ثورة          
 و حـدث بعـد مـا انتهـت     ،عرابى انها ثورة شعبية شاملة   

 وكنت قدبقيت  فى القاهرة فـى        ،محاكمة عرابى ببضعة أيام   
 أن جاءنى ذات يوم رسول خاص فـى زيـارة           ،فندق شبرد 

 "و للمسـتر  غامضة و قال لى ان معه رسالة من القاهرة لى           
  : مساعدى فى الدفاع و قد كان نص الخطاب"تابيير

 بعد تحياتى و احتـر      :الى المستر برودلى المحامى   "
امى و شكرى لشخصك الشريف فاننى انتهز الفرصة لأعبر         

 و نحـن   و       ،لك عن امتنان  نساء و شـعب مصـر كلـه           
المصريون جميعا نشعر بالفرح و العرفان الجميل لما أديتـه          

 و لأنك دافعت عن قضية العدالـة و الانسـانية            ،تمن خدما 
نحن المصريات و المصريين سنصلى و ندعو االله أن يحقق          

                                           
الحركة النسـائية   : آمال كامل بيومى السبكى فى كتابها       .  نقلا عن د   ١٢

 .١٤مالفصل الأول صفحة ١٩٥٢و ١٩١٩فى مصر ، مابين الثورتين 



 و  ،لك السعادة و التوفيق، كما ندعو االله أن يلطف يهذا البلـد           
 و  ،انك بدفاعك عن  أبناء هذا البلد الذين ثاروا مـن أجلـه            

، و نرى   الذين لم يريدوا له سوى الخير قد جعلنا نعز انجلترا         
 و اننا لنشكر المستر بلنت      ،فيها أحرارا يساعدوننا فى محنتنا    

 و ان أنباء مـا فعلـه لتـثلج        ،شكرا عميقا على جميله نحونا    
 و لهذا فمهما فعلنـا      ،صدور المصريات و المصريين جميعا    

 .فلن نستطيع أن نعبر لك عن شكرنا
 ديســمبر ١٥فـى  (    

 )م   الامضاء  مصرية ١٨٨٢
 و لكنها هذه    ، أيام جاءتنى زيارة مماثلة    وبعد بضعة " 

 انها  : جاءتنى و قالت لى    .المرة  كانت من فتا جميلة متحمسة      
تريد أن تشرح لى حقيقة مشاعر نساء مصر تجاه الأحـداث           

 و هى تروى لى أن كل سيدة        ، وكانت تتدفق حماسا     ،الأخيرة
فى مصر كانت تعطـف سـرا و مـن أول لحظـة علـى               

 و لقـد    ، أنه لا يريد سوى خير مصـر       لأننا  أدركنا  "عرابى
اعتقدنا حينا أن توفيق نفسه يؤيد عرابى ولهذا أحببناه، و لكن           

 و مـن  .حينما وجدنا أنه يكيد له و يخون مصر كرهناه بشدة        
يومها حاول توفيق أن يستميل عطف السيدات و بنات الأسر          



 بـل و لقـد كرهتـه        .عن طريق أمه و زوجته بلا جـدوى       
 اليه احداهن وقالت فى مواجهته رأيها فيه         وذهبت .الأميرات

 و بعدها بقليل رحل     .بصراحة و فى تصرفاته السياسية كذلك     
 و سمعنا يومئذ أنـه انحـاز نهائيـا          .توفيق الى الاسكندرية  

 و  ،  و بدأت الاجتماعات النسـائية فـى الحـريم          .للانجليز  
صممت كل المجتمعات على عـدم الاعتـراف الا بعرابـى           

 .دافع عن البلادكزعيم شعبى ي
لقد ساهمت كل سيدة و فتاة فى نفقات الحرب حسـب           "

 و كنا نجمع التبرعات بانتظام فنشتغل بجد طـوال          ،مواردها
اليوم فى اعداد مـايلزم الجنـود مـن أدويـة و أغطيـة و               

وظللنا نعمـل بحمـاس ونلهـب الشـعور مـع           . ضمادات
اذ جاء عرابى الـى     ..وضد توفيق حتى كان ذات يوم     ،عرابى

 و  "ويسلى"قاهرة وسرت اشاعة قوية بأنه قد جاء معه برأس        ال
 و طغى علينا الفرح و لكن مـا لبثنـا أن            ،"سيمور" الأميرال

 و أن عرابى    .عرفنا الحقيقة المرة و أن العكس هو ما حدث        
 ، و استولى علينا ذهول وحزن ألـيم       ،قد منى بهزيمة ساحقة   

 اليـأس    حتى بلغت حالتنا مبلـغ     ،واستغرقنا فى بكاء مستمر   
و حينما عاد توفيق منتصرا مزهـوا الـى القـاهرة           .. الأليم



و . .توقعنا أن يصب العذاب و العنت على نصيرات عرابى        
بالفعل ما ان وصل حتى أرسل الى الفتاة التـى كانـت قـد              

 ،أرسلت خطابها الى عرابى و أعلن أنه سيذيقها العذاب المر         
التـى كتبـت     و أعلنت بجرأة أنها هى       ،لولا أن تدخلت أمها   

 و حينمـا خرجـت الأم و        .الخطاب ووقعته      باسم ابنتها        
ابنتها من عند توفيق التقت بالأغا الذى  أبلغ الخديوى توفيق           

 ووشى اليه فأمسكت الأم بكرسى و ضـربته         ،بقصة الخطاب 
 .على رأسه تريد أن تفتك به

أمر توفيق بجمعنا كلنا   بعد ما دله جواسيسه علينا           " 
 و أعلنت فـى تشـفى أن        ،مه تنهال علينا بالسباب    و اذا بأ   ،

بطلنا عرابى سيسلمه الانجليز لتوفيق لكى يعدمه ببطء علـى          
 ثم قرأت علينا قائمة بأسماء زعيمـات حركتنـا و           ،الخازوق

و سرى فينا الرعـب الـى أن        . أعلنت أنه قد تقرر اعدامهن    
تحققنا بعد بضعة أيام أنه لا توفيق ولا أمه يستطيعان عمـل            

 و عندما أعلن نفـى      .ى شىء بغير موافقة الانجليز أسيادهم     أ
 ".عرابى لبست أم توفيق الحداد و سرى الوجوم فى السراى

 أحب أن أقرر لك كـى       :"واختتمت الفتاة حديثها قائلة   " 
 فلن يكون هناك    ،تعلن للعالم كله أنه مادام توفيق يحكم مصر       



ان توفيق أن    لقد كان بامك   .سلام لكم و لا لنا ولا لمصر كلها       
 و أن يكتسب ثقة الشعب المصرى  و ،يتزعم الحركة الوطنية

".لكنه طرح  هذه الفرصة و أخذ يناور لبريطانيا  

 "    و فى حديث طويل له قال لـى         ،و لقد قابلت توفيق بعدئذ 
انه كان يستطيع أن يعيش فى سلام لولا شيئان هما أشـد            

ألسنة  و   ، أقلام الصحفيين  : وهما ،ما فى مصر خطرا عليه    
        فى رأيى أن هذه الروايـة فـى غايـة                  ١٣."النساء

الأهمية لأنها شهادة  مواطن انجليزى أملى عليه ضميره         
أن يقف الى جانب ضابط مصرى تمرد على حاكم البلاد          

 ورفض الاحتلال البريطانى لمصـر و       ،الخائن وحكومته 
 ضـابط   .وجه سلاحه ضد ضباط هذا الاحتلال و جنوده       

 و لكنـه  ،هزم لعوامل خارجة عن ارادته    مصرى شجاع ان  
 .بطل بكل المقاييس

و اذا حللنا  هذه الرواية  بما  فيها من رسـائل و تفاصـيل                
 : وهى،سنخرج بعدة دلالات هامة
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            تستطيع النساء فى أى عصر أن يكون لهن رأى و موقف
تعبرن عنه بشجاعة اذا ما امتلكن أدوات التحرر من علم          

  .ووعى و كرامة
  ر لم تمنعهن الحياة داخل الحريم من أن يؤسسن         نساء مص

 و لـم    ،حركة منظمة لها زعيمات أغلبهن من الشـابات       
تنقصهن شجاعة مواجهة الخديوى و معارضـته وجهـا         

 .لوجه
      و المناهضة   ،الحركة النسائية داخل قصر الخديوى الخائن 

و لم يبـق مـع      ، كانت تتشكل من أغلبية ساحقة     ،لسياساته
وجته و ذلك لاعتبـارات شخصـية       توفيق سوى أمه و ز    

  .واضحة
          خططت زعيمات الحركة بكل ذكاء سياستهن التى لاتقـل

 جمـع   :وعيا و تنظيما عن أى حركة نضالية معاصـرة        
 الاتصال بالمناضـلين    . تكوين فرقة  للخدمات    .التبرعات

 اعلام الجهـات المختلفـة بـآرائهن و         .على جبهةالقتال 
 الى جانب البطل    الاعلان عن  موقفهن الواضح الصريح     

 عـدم   .الشعبى الذى تأكدن أنه لايريد الا الخير لمصـر        



 عـدم   .اهتزاز الموقف ازاء تهديدات الخـديوى و أمـه        
 .التراجع عنه حتى بعد هزيمة عرابى و نفيه من البلاد

و هكذا سطرت نساء مصر صـفحة مجيـدة فـى           
 و بدأن نضالهن ضد السيطرة و القهر فى         ،تاريخها  الحديث  

  .الحاسمة و فى الاتجاه السليماللحظة 



 
 ..  .. 

 
 الضابط المصرى القـادم     ، أن حركة عرابى   لاشك

 كان لها تأثير كبير على  تطور المبارزة         ،من أعماق الريف  
حامية الوطيس على أرض مصر بـين أصـحاب القبعـة و            

 و لا شك أن أصداء تلك الحرب السجال         .أصحاب الطربوش 
بينهما كانت تتردد فى بيت المثقـف المصـرى         التى دارت   

 . مباشرا علىعقل ابنته و تفكيرهاحفنى ناصف و تؤثر تأثيرا
 و  ،م١٨٤١ مارس عـام     ٣١ولد أحمد عرابى  فى      

عندما  أتم الثامنة من عمره أرسله أبوه الى الجامع  الأزهر            
لطلب العلم  فمكث به أربع سنوات ثم عاد الـى           ) م١٨٤٩( 
رابى ضابطا بالمعنى الصحيح و انما  التحـق         لم يكن ع   .بلده

نفرا  بالجيش المصرى فى عهد عباس الأول بعد أن  لحقته            
 و نظرا لاجادتـه     ،م١٨٥٤ ديسمبر   ٦القرعة العسكرية فى    

  نتيجة للسنوات الأربـع التـى  أمضـاها           ،القراءة و الكتابة  
 و فى عهد سعيد     . فقد عين كاتبا بدرجة بلوك امين      ،بالازهر



لى مرتبة الضباط برتبة ملازم من تحت السلاح عـام     رقى  ا  
 ثم رقىالـى    ، و كان فى السابعة عشرة من عمره         ،م١٨٥٨

م ثم الى رتبـة     ١٨٥٩رتبة يوزباشى ثم الى رتبة صاغ عام        
 . و فى نفس العام رقى الى رتبة قائمقام          ١٨٦٠بكباشى عام   

  أمـا فـى      .و هذا يدل على أنه  كان  مقربا من سعيد باشا             
 اسماعيل فقد  فصل عرابى من الجيش المصرى و ظل           عهد

  و ظل فى رتبة قائمقام طوال        ،مبعدا عنه لمدة ثلاث سنوات    
 و فى عهد الخديوى توفيق      .عهد اسماعيل لم يرق مرة واحدة     

عاد  عرابى مقربا من الخديوى الذى جعله ضمن ياورانـه            
 .م١٨٧٩ رتبة أميرالاى فى يونية ثم رقاه الى

 كان فى الأربعين من     ،م عرابى الثورة    و عندما تزع  
 ولم تكن لديه خبرة حربية كافية  اذ أنه لم يشترك فى             ،عمره

أية حروب فيما عدا حرب الحبشة التـى كـان  دوره فيهـا              
و يرى المؤرخ المصرى عبد الـرحمن الرافعـى أن          .اداريا

 و انمـا كـان      ،عرابى  لم يكن مثقفا و لا ذا خبرة سياسـية          
ذا شخصية قوية  استطاع أن يجمع الضـباط         خطيبا  زلقا و     

 و على الرغم من ذلك لـدينا        .حوله  و اعترفوا له بالزعامة     
  :شهادة القنصل الأمريكى الذى يقول عن عرابى



 و قلما كان يوجد وطنى      .كان عرابى معبود الشعب   " 
 و كـان    .محبوب لدى الجمهور المصرى  كعرابـى باشـا        

مناسبة لاحتفاء  ) لمذبحة  بعد وقوع ا  ( ظهوره فىالاسكندرية   
شعبى لم يسبق له مثيل بين أفراد هذا الشعب و قد جعله هذا             
موضع سخط هؤلاء الذين كـانوا يملـون علـى الحكومـة            

 و كثيرا ما تساعد المطامع الشخصية الى درجـة          .سياساتها  
 و لكن الحقائق أثبتت فيمـا       .ما على اثارة الحركات  الوطنية     

عيدا عن الدوافع الشخصية مثـل      بعد أن ما من وطنى كان ب      
 و الواقع أنه بعد التحقيق الدقيق لم يمكن العثور على           .عرابى

أى دافع لديه سوى الرغبة الجامحة فى التحررمن سـيطرة          
 ١٤ "أجنبية غاشمة

 ثورة ضد أمرين    ، الفلاح المصرى  ،قاد أحمد عرابى  
  التمييز العنصرى الصارخ فى الجيش المصرى لصـالح          :

المصريين من أتراك و جراكسة و أرمـن  و          الضباط غير   
 و استبداد الخديوى توفيق و استسلامه       ،الخ..ألبان و أرناؤط  

 و هذه الثورة لم تبدأ من       .للتدخل الأوروبى فى سياسة مصر      
فراغ و انما كانت حلقة فـى سلسـلة مـن المواجهـات و              

                                           
  .٢٨٧ألبرت فارمن  صفحة " مصر و كيف غدر بها  "١٤



 ففى عصر   .التحرشات التى بدأت بين الأجانب و المصريين        
م قـام الضـباط     ١٨٧٩ فبرايـر    ١٨ماعيل  فى    الخديوى اس 

  اثناء وزارة نوبار باشـا  التـى          ،المصريون بحركة  تمرد   
فرضت الدول الأوروبية على الخديوى اسماعيل أن يشـترك        

 ستمائة  " الهياج "  و قد اشترك فى هذا      .بها وزيران  أوروبيان   
ضابط  يتبعهم لفيف من طلبة المدرسة الحربية  و يشاركهم           

 و اتجهوا جميعـا      ،ن أعضاء مجلس شورى النواب      أربعة م 
 و  ،الى وزارة المالية  التى كان يرأسها وزيـر انجليـزى            

بالقرب من   وزارةالخارجية لمحوا نوبار باشا  فهـاجموه و            
  نفـس مـا  فعلـوه مـع وزيـر             ،اعتدوا عليه بالضـرب   

الماليةالانجليزى  ثم رياض باشا وزير الحربيـة، و احتلـوا           
 ولكن  الفرق  .رة و حبسوا داخلها الوزراء الثلاثة سراى الوزا 

 و موقف أبيه الخديوى اسـماعيل       ،كبير بين  الخديوى توفيق    
 و كـان    ،الذى كان متبرما بتدخل الأوروبيين فـى سياسـته        

محبوبا من ضباطه  فما أن اتصل به  قناصل الـدول حتـى             
حضر على الفور و هدأ الضباط و بعد شهر واحـد رضـخ             

ماعيل لمطالب الشعب المصـرى فأقـال وزارة        الخديوى اس 
نوبار و  أوكل الوزارة الجديدة الى وطنـى محبـوب هـو             



).  مشروع الدسـتور    ( شريف باشا  و قبل اللائحةالوطنية         
 و أقيمت   ،ابتهج الناس  و أقام بعضهم الزينات  أمام منازلهم         

و كانت شعبية اسماعيل السبب . الحفلات و الأفراح و المآدب 
  .م١٨٧٩ يونية ٣٠ونصف فى  اقالته بعد ذلك بشهرينوراء 

انتهـز الجراكسـة و     )   م١٨٨٠( فى العام التالى    
الأتراك فرصة ضعف الخديوى الجديـد وواصـلوا سياسـة        
ازدراء الشعب المصرى و حرمانه مـن أبسـط و أشـرف            

 فأصدر وزير الحربيـةرفقى     ، أن يقود جيش بلاده    ،واجباته  
 قانونا جديـدا يحـول  دون        ،اشا فى وزارة رياض ب    ،باشا  

 و كان ذلك القانون الظالم       ،ترقية المصريين الى رتبة الضابط    
 .بمثابةالشرارة  الأولى  للثورة العرابية 

 
 
 



 
       

  

 اسـتيقظ   ، م ١٨٨٢ الحادى عشر من يوليو عام     ىف
أهالى الاسكندرية فى السابعة صباحا على أصـوات هـادرة          

انها مدافع الأسطول   .  دة أصابت الآمنين بالفزع  الشديد     راع
البريطانى التى  ظلت تضرب الاسكندرية حتـى السادسـة          

  .مساءا 
بدأت الأحداث الدامية   باعتداء  مـالطى بريطـانى           

 فثار الأهالى   ،) مأجر حمير   ( الجنسية على مكارى مصري   
اص   فأطلق المالطيون و اليونانيون  الرص       ،و هاجو وماجو  

 بينما كان  الأهالى غير مسـلحين لأنهـم    ،عليهم من النوافذ   
 و بـالطبع لـم يتفـرق        .كانوا ممنوعين من  حمل الأسلحة     

المصريون كما توقع الأجانب و انما زادت ثورتهم  و راحوا           
 و انتهـز الـبعض الفرصـة      ،يقتلون الأوروبيين بهراواتهم    

 مـا طالتـه     فأحرقوا متاجر التجار الأجانب و بيوتهم  و كل        
  و انتهى الصراع الى مقتل ستين أوروبيا         .أيديهم فى المدينة  



 الأمر الـذى أدى  الـى        ،١٥و ضعف عددهم من المصريين    
 كل  ،ارتفاع درجةالتوتر بين الحديوى توفيق و أحمد عرابى       

و يمكـن تصـور     .منهما يتهم الآخر بأنه كان وراء المذبحة      
 و  ،اث العاصفة   الهلع الذىأصاب سكان الثغر بعد تلك الأحد      

 و  ،المشهد الدرامى لنزوح الأجانب من مصر عبر البـواخر        
 و يصـدر    .هروب الأسر المصرية  الى القاهرة و الأقـاليم        

 و لكـن    ،الخديوى أمرا باقالة  عرابى من وزارة الجهاديـة        
مـا  ( عرابى يرفض تنفيذ الأمر و يجتمع بالجمعية الوطنية         

نـواب  (   أعضـاؤها     التى تنعقد و يـتهم    )  يشبه البرلمان   
 و ينشر عبد االله النـديم        .الخديوى بالخيانة العظمى  ) الشعب  

 " بمجلتـه  ،قائمة باسماء الخونة و علـى رأسـهم الخـديوى         
و فى السابع من أغسطس يعلن الخـديوى توفيـق          ،"الطائف

 بعد شهر من الحـدث       .تجريد عرابى من شرعيته القانونية      
على مصر بحجة  حفـظ      الدامى  تدفقتالأساطيل الأوروبية       

 و بعثت انجلترا الى عرابى تطالبه بتسـليم         ،الأمن فى البلاد    
 ،قلاع الاسكندرية بحجة  أنه كان يقيم مدافع اضافية بـالقلاع       

مدعما مركزه و  معرضا بهذا الأسطول البريطانى الراسـى           

                                           
 ٢٩٢ المرجع السابق صفحة ١٥



و بالطبع رفـض عرابـى الانصـياع        ! .فى الميناء للخطر  
مرسوما يعلن فيـه التصـريح       و يصدر الخديوى     ،لرغباتهم

للأدميرال  البريطانى و قواته بالاستيلاء على ما يرونه مـن           
نقط مصرية فى حربهم ضد العصاة، أى أنه أعطاهم اشـارة           

 .البدء فىاحتلال مصر
 .يلتف المصريون حول عرابى الـذىقرر المقاومـة      

 مقاتل مصـرى    ١٥٠٠وكان يوجد بالقلاع المصرية حوالى      
 بضراوة الا أن أغلبهم ماتوا فى مراكزهم        دافعوا عن بلادهم  

 : و يصف القنصل الأمريكى تلك المعركة فى كتابه  قائلا.
و هـم   ) المصريين  (  و قد أذهلتنا شجاعة العرب     "

 اذ بعـد أن ينقشـع الغبـار و الـدخان             ،يصوبون مدافعهم 
المتصاعد من لقنابل المتفجرة  التى تترك كل مـا حولهـا            

سحابات صغيرة من الـدخان  مـن         كانت تتصاعد    ،حطاما  
فوهة مدفع قريب  يدل على أن الأحياء من الجنود  مازالوا            

 ١٦"متشبثين بمراكزهم 
تذرع الانجليز بحجة حماية الخديوى الشاب من تمرد        

 و الحقيقة أن    .الجيش و على رأسه عرابى لكى يحتلوا مصر       
                                           

 ٣٠١ المرجع السابق صفحة ١٦



عرابى كان يدافع عن مصر وفقا لأوامر السلطان العثمـانى          
 و لم يجـرؤ الخـديوى       ، كان على خلاف مع الانجليز     الذى

توفيق على المجاهرة باعتراضه على ذلك و يقول  القنصـل           
  :الأمريكى ألبرت فارمن

و فى مقابلة لى مع سموه بعد ذلك بوقـت قصـير            " 
صرح لى بأنه  أصدر أوامره لعرابى بألا يسمح للآنجليز بأن           

ه يوجه اللوم اليـه     ينزلوا الى البر و كان يبدو من حديثه  أن         
 بصـفتى   : ثم أضاف قـائلا    .لأنه لم يستطع أن ينفذ أوامره       

 و لا   ، فان من واجبى أن أدافع عـن الـبلاد         ،ممثلا للسلطان 
أستطيع أن أتنازل من تلقاء نفسى عـن شـبر واحـد مـن              

  ١٧ "الأرض
و مع ذلك انقلب كـل مـن السـلطان العثمـانى و             

ق رشوة لرجـال     و  دفع توفي    ،الخديوى توفيق على عرابى     
السلطان العثمانى قدرها  خمسين الف جنيـه بالاضـافة ال           
هدايا  قيمتها خمسة و عشرين ألف جنيها للانضمام اليـه و            

 و فى السادس من سبتمبر أعلـن        ". الباب العالى  "تأييده لدى   
 التى كان   ،السلطان عصيان عرابى و نشرت جريدةالأهرام       

                                           
 ٣١٠ المرجع السابق صفحة ١٧



 نص بيـان    ،ا من عرابى  أصحابها الشوام يتقفون موقفا معادي    
السلطان  العثمانى  الذى تسبب فى اثارة الذعر بين ضـباط            

 " كانوا مستعدين لأى شىء الا أن يغضـب علـيهم          .عرابى
 و نسوا واجبهم الوطنى المقدس فى الدفاع        ،العثمانى" الخليفة

 فـألقوا اسـلحتهم و      ،عن بلادهم ضد جيش أجنبى غاصـب      
 سـبتمبر انهـزم     ١٤فى   و   .أسرع أغلبهم للفرار من الجبهة    

 كان  .عرابىفى معركةالتل الكبير و أسرع هاربا الى القاهرة         
ذلك ضروريا الى أقصى حد لكى يتذرع الانجليـز بحجـة           

 و كان مفهوما  أنهم لـن        ،احتلال مصر للدفاع عن الخديوى    
يبقوا بمصر طويلا وان الجيش البريطـانى سـيرحل عنهـا     

لم يكن  .ء و النظام للبلاد      و اعادة الهدو   " التمرد "بمجرد اخماد 
عرابى عاصيا بل كان يقوم بالمهمة التى أوكله بهـا نـواب            

 أعضاء الجمعية العمومية التى انعقدت  فىالداخليـة          ،الشعب
 و رفض أعضـاؤها اطاعـة   ،بعد عزل عرابى من الجهادية  

أوامر الخديوى  و صدرت فتوى دينية بأنه مارق عن الدين           
رب لبلاده ووقف الشعب الى جانب      لانحيازه الى الجيش المحا   

 وقد حاول   .عرابى و أطلق عليه حامى حمىالديار المصرية      
الانجليز الصاق التهمة بأحمد عرابى و لكنهم لم  يجـدوا أى            



و يقـول   .دليل على  انه حرض على الشغب أو أشترك فيـه          
 :القنصل الأمريكى البرت فارمان

 ،و حينما تكون  أمة من الأمم مسـتعدة للحـرب          " 
 فانه من اليسـير ايجـاد       ،وتضع نصب عينيها غزوا مربحا    

 و تحت ستار الادعاء بأن عرابى كـان          .أسباب لبدء العدوان  
 و معرضا   ،يقيم مدافع اضافية فى القلاع  مدعما بهذا مركزه        

 و هو أمـر     ،الاسطول البريطانى الراسى فى الميناء للخطر     
ع  تحت هـذا الشـعار شـر       ،نفاه كل من الخديوى و عرابى     

 ١٨"الأميرال سيمور فى عملياته العدوانية
و أخيرا حقق الانجليز حلمهم بغزو مصر و دخلوها          

 بـل   ، برضاء تـام   ،م  ١٨٨٢فى الخامس عشر من سبتمبر      
 الخديوى توفيق  كما يشهد بذلك القنصل        :بالتآمر مع حاكمها  

الأمريكى الذى كتب يقول أن الأحداث أثبتت فيمـا بعـد أن            
 أعدوا خطة لغزو مصر عن طريـق قنـاة          الانجليز كانوا قد  

 .١٩السويس قبل حدوث المذبحة فى الاسكندرية بثمانية أيام  

                                           
 ٢٩٦ المرجع السابق صفحة ١٨
 ٣٠٦ المرجع السابق صفحة ١٩



م  ١٨٨٦  وعندما ولدت ملك حفنى فى نهاية عـام         
 فـالانجليز الـذين     ،كان المصريون فى حالة تشبه الذهول       

احتلوا البلاد منذ أربعة أعوام كانوا لا يزالون يمنون رجـال           
  ،بالوعد بالجلاء الفـورى عـن مصـر       السياسة المصريين   

ويزعمون ان احتلال جيوشهم لن يطول عن بضعة أشهر و          
 و كانت خمر الانتصار الساحق علـى أحمـد          .ربما أسابيع 

عرابى و اعتذاره الذليل للخديوى توفيق و نفيه الى أقصـى           
بلاد الدنيا  ؛ كولومبو عاصـمة سـيلان، مـاتزال تسـكر             

  .الخديوى و حاشيته و مؤيديه
 الحزب المعارض فى    ، كان  زعيم  حزب الاحرار       

انجلترا  قد نجح فى تكليف اثنين  من المحـامين الانجليـز             
 و طالـب الحكومةالبريطانيـة بتـوفير        ،للدفاع عن عرابى  
 ولكن المحامى الانجليزى الـذى  تطـوع         .محاكمة عادلة له  

 أخبره فىلقاء معه داخل     ،للدفاع عن عرابى ؛ مستر برودلى     
 بشأن التسوية التى  أصرت عليها الحكومةالبريطانية        ،السجن

و هى  ألحكم عليه بالاعدام  أولا ثم يصدر بعد ذلك  مرسوم              
  و نصـحه المسـتر       .معدل من  الخديوى بنفيه من مصـر       

 علـى   ،برودلى  بالاعتراف بأنه مذنب لثورته على الخديوى       



ن  و لم يكن أمام عرابى الذى خذله السلطا        .أمل أن يعفو عنه     
  و خانـه البـدو       ،العثمانى و أعلن عصيانه منذ ثلاثة شهور      

،   لم يكن أمامه من       ٢٠ و انفض عنه الرفاق      ،وبعض الأعيان 
 و فـى محاكمـة      .اختيار سوى الاذعان لنصيحة برودلـى     

عسكرية وهمية لم تستغرق أكثر من  خمس دقائق فقط أٌعلن           
 ـ  ، النفى خارج بلاده  ؛ مصر      :الحكم على عرابى   ع  التى داف

 و لم يعجـب ذلـك       . لمدة تسعة عشر عاما    ،عنها و عشقها    
 فقد كانوا يتمنون حكما     ،الحكم الانجليز و القصر و أتباعهم       

بالاعدام على عرابى الذى يعترف أحدهم  بكل صراحة أنـه            
 فلو أن هذا الثائر ترك و شأنه فـى          "كان سينجح فى حركته   

كن بما أن    و ل  ،ثورته  لما كان هناك أدنى شك فى انتصاره          
 فمن الحـق المطلـق      ،خذلانه يرجع  الى التدخل البريطانى       

 ٢١.".لبريطانيا  أن تقرر هى مصيره 
و قررت بريطانيا أن تقرر مصير مصر كلها بعد أن          
ساعدها التخاذل العثمانىو التهاون الخديوى  علـى سـحق          

                                           
يز عرابى   ترجمة عبد العز  .  تأليف لورد كرومر    " الثورة العرابية    "٢٠
  .١١المقدمة بقلم الدكتور يواقيم رزق مرقص  صفحة .
  .٢٣٨ المرجع السابق صفحة ٢١



 صدر ديكريتـو    ١٨٨٢ سبتمبر   ٢٠و فى    ،الحركةالوطنية  
 فى غـرة    ،، و بعدها  بأربعة شهور     !ىبالغاء الجيش المصر  

الدرك (  أو   " الجندرمة "م صدر أمر آخر بانشاء    ١٨٨٣فبراير  
المصرى  بقيادة ضـابط انجليـزى  و يتبـع   نظـارة               ) 

و لكن هذه المهزلة انتهت بعد عشرة شهور فقـط          . !الداخلية
 الا أن مسلسل اذلال مصر و اخضاع شعبها لم          .من بدايتها   

اق بمصر من جراء الاحتلال البريطانى و        و أما ماح   ...ينته
سياسة التدخل الانجليزى فى شئون مصر  فـان خيـر مـا             

  ،يصفها شهادة من نائب انجليزى  من نـواب المعارضـة            
كان يؤيد قرارا قدم الى البرلمان الانجليزى بشأن اسـتدعاء          

  :القوات الانجليزية فى مصر فورا  
  ٩٠٠٠٠٠٠٠ لقد عملنا على زيادة دين مصـر مـن           "

مائـة مليـون     (١٠٠٠٠٠٠٠٠لـى   ا)تسعين مليون  جنيه     (
 و كممنا المجلـس     ،و ذبحنا عدة آلاف من المواطنين     ،)جنيه

 و ضربنا المدينة الرئيسية للـبلاد بالقنابـل فـى           ،الوطنى  
 ونشـرنا   ، و رفعنا قيمة الضرائب    ،ظروف غاية فى الفظاعة   

شقاق بـين    و بذرنا بذور ال    ،الدعارة و الفجور فى العاصمة      



 و سحقنا أول بـوادر الاسـتقلال التـى          ،الخديوى و الشعب  
 ٢٢ "ظهرت فى الأمم الشرقية منذ أجيال مضت

 أو السـلطان    " البـاب العـالى    "والآن كيف تصرف  
 درة  "الخليفةالعثمانى فى شأن  استيلاء الانجليز على مصـر        

 مملكـة    ، قبل أن يستولوا عليهـا       ، التى كانت  "ديار الاسلام 
 وشرقا  ،دها شمالا حتى جبال طوروس فى سوريا        تمتد حدو 

الى أراضى الحجاز بما فيها من أمـاكن مقدسـة بمكـة و             
 و غربا   ، و جنوبا حتى مصوع و سواكن بالسودان         ،المدينة

 لقد استمرت مهزلة الوصـاية العثمانيـة        !حتى برقة فى ليبيا   
 و  ، و تنازل السـلطان العثمـانى      ،على مصر بعد الاحتلال     

را بارسال  الغازى أحمد مختار الى مصر لكى         تفضل مشكو 
 و فى التاسـع     .يتفاوض مع الانجليز على جلائهم عن مصر      

 " الى مياه الاسكندرية فى    "بسلامته"م وصل ١٨٨٥من ديسمبر   
 و اسـتقبلهم    ، مع حضرة حرمه و معيته       ، عز الدين  "الوابور

 اســتمر .نوبــار باشــا رئــيس النظارفىاحتفــال مهيــب
 "  أو    " المـرخص العثمـانى    "ق عليه لقب  هذاالغازىالذىأطل

 كانـت النتيجةالوحيـدة     ، لمدة ربع قـرن كامـل      "القوميسير

                                           
 .أ لبرت فارمن " مصر وكيف غدر بها " ٢٢



  ،لسياساته أنها أفشلت أول معاهدة جلاء بين مصر و بريطانيا         
 أى قبيـل    ،م١٨٨٥ أكتـوبر    ١٥التى كانت قد عقدت فـى       

 !وصول سيادته بشهر و نصف
لومبو   بكو  ، ولعل عرابى  كان جالسا فى منفاه البعيد       

 التى  وصل اليها  قبل ثلاث         ،)سيلان    (  عاصمة سرنديب   
   يذرف دموع الندم      ،م  ١٨٨٣ فى التاسع من يناير      ،سنوات  

على تضحيته من أجل بلد لا تعرف الوفاء لأبنائهـا البـررة              
فى الوقت الذى كانت فيه القاهرة تصخب بالمرح و البهجـة           

وقـد  .م١٨٨٦ماس    مشاركة لمحتليها  الاحتفال باعياد كريس     
أراد الخديوى  توفيق أن يضاعف الفرحة فـأعلن  زفـاف             

الذى سيصبح سـلطانا    ( أخيه الأمير   الشاب حسين كامل          
 الـى صـاحبة     ،)على مصر أثناء الحرب العالمية الأولـى        

فالمدينة كلها فى زينات و طبول كأنهـا  .العصمة الأميرة ملك 
على اسـم الأميـرة     ترحب بمقدم الطفلة  التى سماها والدها        

و لكن هذه المظاهر الكاذبـة لـم تخـدع          . ملك :المحتفى بها 
 و  ، بل زادت من اشتعال النـار تحـت الرمـاد          ،المصريين

سرعان ما سيفيق الجميع على صدمة الخديعة البريطانيـة و          
 .ينتفضوا ليحرروا وطنهم  من جيش الاحتلال

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ..  

 



م حدثت بباريس واقعة أثارت انتباه      ١٨٩٥  عام فى
 و علقت عليها كل الصحف الفرنسـية  و          ،الرأى العام بشدة  

 الى مجلس النواب  الفرنسى       ،  فقد قدم شاب مصرى     ،العالمية
صورة رسمها بنفسه  تمثل مصر مقيدة بسلاسـل الاحـتلال     

 و طالب الشاب  الذىلم تكن سنه تزيد عن احدى           .الانجليزى
 مجلس النواب بأن يفعل ما يستطيع لانقـاذ         ،اماو عشرين ع  

 ذلـك الشـاب كـان       .بلاده من براثن الاحتلال البريطـانى     
 و صعود نجمه    ، الذى عاصرت ملك ظهوره    ،مصطفى كامل 

 و لا بـد     .و شعبيته الكاسحة بسبب  نضاله  من أجل مصر         
أنها تأثرت بخطبه الرنانة التى كان يتردد صداها بين جنبات          

لناس ثائرين رافضـين للاحـتلال الأجنبـى          فيهب ا   ،مصر
 أغسـطس   ٤ ولد  مصطفى كامل  بمدينة القاهرة فى        .لبلادهم
م والتحق بالمدرسة الخديوية ثم بمدرسة الحقوق  ثـم          ١٨٧٤

سافر الى فرنسا ليحصل على اجازة القانون من تولوز و فيها       
 .بدأ نشاطه السياسي

و و قد لاقت خطبه و مقالاته فى الصحف الفرنسـية   
علاقاته بالصفوة الثقافية بفرنسا صدى طيبا نظـرا للتنـافس          

 وفـى مصـر  وصـل        .الشديد بين الدولتين فى ذلك الوقت     



) حادثـة   (مصطفى كامل ذروة شعبيته و نجاحه بعد  واقعة          
التى حكم فيها بالاعدام على     )  م  ١٩٠٦ يونية   ١٣( دنشواى  

 وأحكام  ،نأربعة فلاحين  و بالأشغال الشاقة المؤبدة على اثني        
 لأنهم تسببوا فىقتل  ضابط انجليزى       ،أخرى كثيرة منها الجلد   

و لكن جهود مصطفى    . أطلق الرصاص على فلاحة و ابنتها     
كامل تتواصل فيجمع التوقيعات و يقدم العـرائض  مطالبـا           

 و  ،الخديوى عباس الثانى  بالافراج  عن  مسجونى دنشواى           
   .ا بالعفو يستجيب الخديوى عباس الثانى فيصدر قرار

كان مصطفى كامل على صغر سنه خطيبا  سـاحر          
 و كـان    ، متقد الذهن ذابداهة حاضرة    ، فصيح اللسان  ،البيان

صدقه و ايمانه العميق بحق مصر فى الاسـتقلال يعطيانـه           
 تجمع من هم أكبر منـه سـنا و أكثـر            " كاريزما "جاذبية أو 

و  ، و لم تكن هناك حدود لأحلامه و طموحاته        .تجربة حوله 
لم يسمح لأى عقبات فى أن تصيبه بالوهن أو اليأس لحظـة            

 . و كانت له الى جانب ذلك مؤلفاته  التاريخية.واحدة
كان يجهد نفسه و يكلفها فوق طاقتهـا مـن العمـل            

 كأنه كان يعرف أن العمر لن يمتد به ليرى أمله و قد             ،الشاق
 و أصاب قلبه الوهن واشتدت عليه العلة  قبل وفاتـه            .تحقق



 لكنه لم يأبه و استمر على حاله يحرر اللـواء           ،ثلاثة أشهر ب
بالعربية والانجليزية و الفرنسية ويكتب المقالات و الخطب و         

 و يسافر من    ،يرأس الاجتماعات  و يرسل برقيات الاحتجاج      
 و لكن المجهود الضـخم      .مدينة الى أخرى و من دولة لدولة      

  ، التى  عاناها     الذى بذله مصطفى كامل والانفعالات الشديدة       
سرعان ماتغلبت على قلبه فاذا به يقضى نحبه فجـأة  فـى             

 و فى عصـر     .م١٩٠٨الرابعة بعد ظهر العاشر من فبراير       
 و نعـاه كـل     ،اليوم التالى شيعته الألوف الى مثواه الأخيـر       

 .الرجال الوطنيين حتى أولئك الذين  اختلفوا معه
جهـاد    ان قلبه  الشاب لم يحتمل كل ماعاناه مـن ا          

سهر و معاناة و قلق و توتر فتوقف فجأة و هـو فـى قمـة                
رثـاه  . و لم يكن قد بلغ الخامسة و الثلاثين من عمره          ،عطائه

 و بكت مصر كلها ابنا بارا من أنبغ         .شعراء مصر و كتابها   
 و بعد أقل من ثلاثة شهور لحق قاسم أمـين           .و أعظم أبنائها  
 ـ       ،بمصطفى كامل  اع للجنـة    و كان آخر ما شارك فيه اجتم

 . ألقى فيه خطبة  حماسية     ،مشروع الجامعة الذى كان يرأسها    
و هكذا ودعت مصر فى شهور قليلة اثنين من أبر أبنائهـا و     

الا أنها سرعان ما كفكفت     .أخلصهم و أكثرهم نشاطا و حماسا     



دموعها و راحت  تواصل النضال مـن أجـل حريتهـا و             
ا أعمارهم فـى    كرامتها و تجنى ثمار ما زرعه أبنائها و أفنو        

 فـى   ،  تفتح الجامعة الأهلية المصرية الأولى أبوابها       .سبيلها
 و احتراما لذكرى قاسم أمين الذى  أمضى أيامه          ،نفس العام   

الأخيرة يعمل من أجل حلم الجامعة و لم يمهله القدر ليشـهد            
 يخصــص قاعــة للســيدات كــل يــوم جمعــة ،تحقيقــه

ع ترشح ملـك     و بالطب .لتلقىالمحاضرات و ممارسة نشاطهن   
لتكون أول من يلقى المحاضرات علـى السـيدات اللاتـى           

 .يعرفنها منذ أن كانت تحاضرهن بمقر حزب الأمة 
أيقظت خطب ومقالات مصطفى كامل الروح القومية       

  ،" باعث الحركة القوميـة    "فى مصر حتى أنه أٌطلق عليه لقب      
ه  لذلك لم يستمر حزب    ،و  لكنه كان  شابا حالما قليل التجربة        

  فقد أنفق الوقت و الجهد بل و العمر فى  الـدعوة              :طويلا  
  ،لأن تتمتع مصر بالحكم الذاتى  تحت ظل الخلافة التركيـة          

 م  التى فرضها الانجليز على       ١٨٤٠طبقا  لمعاهدة لندن عام      
 فى الوقت الـذى كانـت فيـه الامبراطوريـة           ،محمد على   

رغم مـن  أن      و على ال   ،العثمانية  تتهاوى داخليا و خارجيا       
الخليفة  العثمانىكان واحدا من  أهم الأسباب وراء خـذلان           



  ،عرابى و احتلال الجيش الانجليزى الأراضـى المصـرية        
 الأمر  .عند ما أصدر بيان عصيان ر عرابى و كل من يتبعه          

الثانى أن مصطفى كامل  لجأ  الى فرنسا لكى تسـانده فـى              
 و لم يدرك     ،الإخاءحركته  باعتبارها دولةالحريةوالمساواة و      

أنها  كانت فىذلك الوقت لا  تقل عن بريطانيا فى  أطماعها             
 اتفاقية  "م بتوقيعها   ١٩٠٤ و لذلك خذلته  عام       ،الاستعمارية  
  التى تقاسـما فيهـا الكعكـة         ،  مع بريطانيا   "الوفاق الودى 

اما سوء الاختيار الثالث فكـان الخـديوى        .العثمانية  الدسمة    
 و  ، خدع فيه مصطفى كامل و تحالف معه       عباس الثانى الذى  

 رغم أنه ابن الخديوى الخائن الذى فتح  أبـواب           ،أعطاه ثقته 
 و أخيرا اضطر  مصطفى كامل الى قطـع           ،مصر للانجليز 

  ،تلك العلاقة بعد أن انتهج عباس سياسة الوفاق مع الانجليـز          
و التى لم تفده هو أيضا فى شىء و انتهت بعزله عن حكـم              

  .مصر
الأمر الرابع و الأهم فى نظرى فهو ذلك الموقف         أما  

السلبى لمصطفى كامل و الحـزب الـوطنى مـن القضـايا            
الاجتماعية بشكل عام  و من قضية  المـرأة علـى وجـه              

  رفض مصطفى كامل  أفكار قاسم أمـين فـى            .الخصوص



 علـى الـرغم مـن       ،"تحرير المرأة "التى عرضها فى كتابه   
 و ثنائه الحـار     ،تبة الفرنسية  الكا ،صداقته مع جولييت آدامز   

الخ  و لم يخطر ببالـه        ..عليها و اشادته بثقافتها و شجاعتها     
أن تحرير الوطن لا يمكن  أن يتم  بينما نصفه مغلول الـى              

 محروم من  أبسط الحقوق الانسانية  التـى          ،الماضى البعيد 
  .  التعلم و العمـل  الشـريف        :كفلها للمرأة الدين الاسلامى     

م الشاب، أنه عندما أراد أن يستدر عطف المجتمع         نسى الزعي 
العالمى  علىمصر صورها كامرأة  مكبلة بالسلاسـل تجـر    

 نفس الصورة التى تسكن مخيلة الغـربيين حـول          ،الأصفاد  
 و التى جسدها  و انتقدها بشدة دوق فرنسى          ،المرأة المسلمة 

 " فى كتاب نشره  تحت عنوان      ،يدعى داركور قبل عام واحد    
 و كان ذلك الكتاب المحرك الرئيسى الذى دفـع          "!ونالمصري

قاسم أمين الى الاهتمام بقضيةالمرأة و الدفاع عـن حقوقهـا           
 ولم يحاول أن    ، غفل مصطفى كامل  عن كل هذا       .المشروعة

يتوقف ليدرس الموقف جيدا بل أشاد فـى  أحـدى مقالاتـه             
بكتاب طلعت حرب  الذى  أصدره للهجوم علي قاسم أمـين             

. 



 وقف الحزب  الوطنى بزعامة مصطفى كامل         كذلك
 "  رئيس تحرير جريدة      ،موقفا سلبيا من الشيخ على يوسف       

  عندما أثيرت قضية زواجه  من بنت  أحد الأعيـان             "المؤيد
 .دون موافقة والدها و هاجمهما  محررو جريدة اللواء بشدة



 

  ..  
لى اثر واقعة    تتأجج مشاعر المصريين الوطنية ع     و

و كان خمسة مـن ضـباط       .م١٩٠٦ يونية   ١٣دنشواى فى   
الجيش الاحتلال و معهم حكيم الأورطة يصطادون الحمام فى         

 " حرمة " فأصابوا ،أعمال دنشواى مركز شبين الكوم بالمنوفية     
 هـاج الأهـالى  و       .و ابنتها و شيخ الخفر بعيارات ناريـة       

خـرون و   هاجموا الضباط فقتل أحدهم و جرح الخمسـة الآ        
 و فى اليوم التالى توفى أحد       .كذلك  جرح خمسة من الأهالى     

 قبض الانجليز على سـبعة عشـر        .الأهالى متأثرا بجراحه    
  الغريب أن    .فلاحا و تطوع محام مصرى كبير للدفاع عنهم       

الأطباء أعلنوا أن سبب وفاة الضابط الانجليزى  كان السكتة          
 و  ،مسافة ثلاثة أميال  القلبية الناجمة عن سيره و هو جريح  ل        

أكد أن الضابط مات  لأنه      ) !المصرية( لكن تقرير الحكومة      
 " و قد تشـكلت  محكمـة       .تلقى  ضربتين قويتين على رأسه     

  ، برئاسة بطرس باشا غالى نائب ناظر الحقانيـة        "خصوصية
الذى كان  غائبا يمضى أجازته الصيفية بأوروبا و  عضوية           

  ثلاثة   ، رئيس محكمة مصر   المستشار أحمدبك فتحى زغلول     



 و كـان    .قضاة أجانب  أحدهم من جيش الاحتلال الانجليزى       
أغلب المسئولين الكبار قد بدأوا أجازتهم الصيفية بما فى ذلك          

 ١٨اللورد كرومر نفسه  الذى غادر مصر مع حرمه يـوم            
 أما الخـديوى    ".الواقعة"يونيو أى بعد خمسة أيام من حدوث      

ت الحادث فى عرض البحـر فـى        عباس الثانى فقد كان وق    
  .طريقه الى الآستانة 

انعقدت المحكمة بمدينة شبين الكوم عاصـمةالمنوفية       
 أما  ،داخل سرادق كبير،  أقيم ليتسع لأكثر من ألفى شخص           

أعضاء المحكمة فلم يجدوا مكانا مناسبا يقيمون فيه خير من          
  و كان أحمد لطفـى       .باخرة  تابعة لشركة كوك  على النيل         

لسيد و آخرون قد انضموا لهيئة الدفاع عن المتهمين الـذين           ا
 وقد توافد الأهالى    . فر منهم ثمانية   ، متهما ٥٩أصبح عددهم     

على المدينة لمتابعة المحاكمة  مما تسبب فى ارتفاع  سـعر            
 كذلك ارتفعت   ، الى جنيه  فى الليلة       " اللوكاندات   "السرير فى 

 ـ       ت أجـرة الحمـار     أسعار المأكولات و المشروبات  و بلغ
 و قد أصدرت المحكمـة  فـى         !عشرين قرشا ذهابا و ايابا    

 و  ،النهاية  حكما باعدام  أربعة من أبنـاء قريـة دنشـواى            
 و بخمسة عشر عامـا      ،بالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين      



 وعام واحـد علـى      ،  و بسبعة أعوام على ستة      ،على واحد   
 علـى ثلاثـة      و ،ثلاثة متهمين بالاضافة الى خمسين جلـدة      

 و أطلق سـراح واحـد و ثلاثـين          ،متهمين بخمسين جلدة    
 ٢٣.متهما

  و   ،  ويقيم الزعيم الشاب مصـطفى كامـل الـدنيا        
  و   ،يحرج سلطات الاحتلال الانجليز بسبب حادث دنشـواى       

 فـى   ، المعتمد البريطانى  ،يتسبب فى استقالة  اللورد كرومر     
 .ى مصر م مما يحدث ابتهاجا عاما ف     ١٩٠٧مصر  فى ابريل     

لكن هذا لايمنع الحكومة المصرية من  اقامة حفـل تكـريم            
 !للورد كرومر بدار الأوبرا

 ٢٤و فى نفس العام يهبط سعر قنطار القطـن مـن            
 ريالا، و تعانى مصر من عسر مالى  وهبوط  أسعار            ١٨الى

 و يرفع المـلاك     ،الأسهم فى البورصة و تغلق بعض البنوك      
 ينتهز المرابـون الفرصـة      ايجارات المنازل و المحلات  و     
 .للمزيد من سلب مصر و شعبها

                                           
 يونان لبيب رزق. د" الأهرام ، ديوان الحياة المعاصرة  " ٢٣



 

    
 الذى راح   ، من دراسة قرارات  ذلك الانجليزى      لابد

 ،يبدد كل الجهود السابقة عليه لتنمية و تطوير التعليم بمصر         
لكى نتوصل الى حقيقة النوايا البريطانية فى مصر و كيـف           

بها أميا تابعا مسـتذلا لكـى   كانوا  يخططون للابقاء على شع 
 .يسيطروا عليه الى الأبد

سيطر اللورد دنلوب على التعليم فى مصر فى الفترة         
م الى بداية الحـرب العالميـة       ١٨٨٢من بداية الاحتلال عام     

  بدأ عملـه     ، و هو من أصل اسكتلندى       .م١٩١٤الأولى عام   
فى مصر معلما للعلوم ثـم نـاظرا للمدرسـة الاسـكتلندية            

م عـين مستشـارا لـوزارة       ١٨٩٠ندرية  و فى عام      بالاسك
المعارف  و بدأ عهده بابعاد على مبارك رائد التعلـيم فـى             

م أغرب  ١٨٩٤  و أصدر  عام       ،مصر  عن وزارة المعارف    
المعارف ) وزارة  ( قرار يمكن تصوره و هو أن تتبع نظارة         

 و يبدو أن هـذه القـرارات راقـت          !نظارة الأشغال العامة  
لال   فعين سكرتيرا للوزارة  بعد ست سنوات          لسلطات الاحت 

م حصل دنلوب علـى الـدكتوراه فـى         ١٨٩٨  و فى عام      .



 ثـم قـرر دنلـوب       .من بريطانيا ) و ليس التعليم    ( القانون  
 وأن يـدرس الطـب      ،اختصار التعليم الابتدائى و الثـانوى     

م تقرر الغاء المجانيـة      ١٩٠٢ و فى مارس     ،باللغةالانجليزية
كان بكل مدرسة قسم لغير القـادرين       . صرمن كل مدارس م   

 و طلب دنلـوب مـن الجمعيـات         ،يتيح لهم التعليم بالمجان   
الخيرية و من وزارة الأوقاف أن يتولوا دفع  مصروفات من           

 ثم قام برفـع مصـروفات       .يتوسموا فيهم النبوغ من التلآميذ    
 ١٢القسم الخارجى الى ستة جنيهات و القسم الداخلى الـى           

 فى أوائل   ٢٠ ثم الى    ١٦ فرفعهما الى ثمانية و      جنيها  و عاد   
القرن العشرين  مع الغاء صرف الملابس التى كانت تصرف         

و بعد فترة قصيرة  و نتيجـة        .للتلاميذ فى الصيف و الشتاء    
للآثار السلبية لتلك القرارت المتعسفة تقرر اسـتبقاءالمجانية         

ن و  فى مدرسة عباس وفى تعليم التلغراف و فى مدرسة الفنو         
و مـن  . على أن تتولى نفقاتها السـكك الحديديـة      ،الصنائع  
 المستر دنلوب فى مصر تخفيض الاعتمـاد        " انجازات "أخطر

المخصص للبعثات الحكومية فى الخارج مـن أربعـة آلاف          
 ٩٠٠ الـى    ١٣٠٠الى  ) أى قبل تعيينه     ( ١٨٩٠جنيه عام   
 !!جنيه سنويا



قيقهـا  و من أهم الاهداف التى راح دنلوب يسعى لتح        
 و لتحقيق ذلك سافر     ، التعليم فى مصر   " نجلزة "بكل همة كانت  

 ٥ معلما  و     ١١   و عاد و فى صحبته         ،دنلوب الى انجلترا    
 و  ،م١٩٠٤معلمات  انجليز عينهم بالمدارس الأميرية عـام         

أوكل مدرستى الزراعة و الهندسة لناظر واحد يدعى مسـتر          
 .ماكنزى

 كانت  ،ات المتعسفة النتيجة الحتمية لكل تلك الاجراء    
التبشيرية ( انصراف الطلبةالأثرياء للتعلم بالمدارس الأجنبية      

   و    ، أما الفقراء فالكثير منهم انصرف عن طلـب العلـم          ،)
فـى  ) الاعتصام  ( كثرت  الاضرابات وحركات الاعتصاب      

م و ١٩٠٤مدرستى المعلمـين و الهندسـة  مـابين عـامى        
ء مدارس أهليـة  و      واحتشدت جهود الوطنيين لانشا   .م١٩٠٥

 .ارتفعت أصوات تطالب بانشاء نظارةمعارف أهليـة أيضـا        
ولتهدئة الموقف عين سعد زغلول نـاظرا للمعـارف عـام           

 .م١٩٠٦
)  م ١٨٥٠-١٨٠٦( و يتذكر النـاس محمـد علـى       

  و   .مؤسس الأسرة المالكة فى مصر و يترحمون على أيامه        
عو كتب  الزعيم الشاب مصطفى كامل فى جريدة اللواء  يـد           



لاحتفال كبير بمناسبة مرور مائة عام على تولى محمد على           
 و ما لبثت صحيفة الأهرام أن انضمت اليـه و           .حكم مصر   

كان محمـد   . " معيد التمدن لمصر   "دعت الى الاحتفال بذكرى   
 و فـى    . عاما و تركها بلا ديون     ٤٥على قد حكم مصر لمدة      

الطـب و    عليا للهندسة و   ٨ مدرسة منها    ٦٢أثناء حكمه أنشأ    
 كذلك بنى محمـد     .الصيدلة و الألسن و المحاسبة و الزراعة      
 .على القناطر الخيرية و ترعة المحمودية 



 
  

 
و عادة نساء هذه البلاد كشف الوجه و الرأس و النحر           "

و ما تحته  و القفا و ما تحته و اليدين أقرب الـى المنكبـين          
 .م١٨٢٦رفاعة الطهطاوى فى وصف نساء باريس ٢٤".

 
 ملك عن الطوق فى  بيت رجل مثقف يتـابع           شـبت 

الأحداث السياسية باهتمام و يكتب المقالات فى الصحف باسم         
  لكى يتقى شر ذوى السلطان       ،) ادريس محمدين   ( مستعار    

  و يدبج الخطب الحماسية لكى يلقيها        ،و أصحاب الكلمة العليا   
تشر بيـنهم     الذين التهبت وطنيتهم و ان      ،التلاميذ فى المدارس  

السخط و الغليان على اثر حوادث مثل حادثة الكنيسة التـى           
م و كانت شبيهة الى حد كبير لحادثة        ١٨٨٧وقعت فى مارس    

 كذلك بسـبب    .م١٩٠٦دنشواى التى  ستحدث بعد ذلك عام        

                                           
  المرجع السابق٢٤



  و الغاء مجانيـة التعلـيم     ،تحكم المستشار الانجليزى دنلوب   
 . مصروفاتهامن المدارس الى ما فوق الكتاتيب و زيادة

 لقد توالت الأحداث منذ مطلع القرن فهـاهو نجـم          
مصطفى كامل يبزغ و يملأ الأفق بأخبار مؤتمراته و  خطبه            

  و   ،التى تلهب مشاعر المصريين  ضد الاستعمار البريطانى       
تطالب بجلائهم و بانشاء مجلس نيـابى كضـمان لسـلامة           

هتمام كبير     ويتابع المصريون  با     .القوانين و حماية للحريات   
رحلاته الى أوروبا   ثم مرضه  ثم جريدةاللواء التى أنشأها             
ليفرغ فى صفحاتها هجومه العنيف على الانجليز و أعوانهم         

  و يعيد مصر الى حظيرتها الآمنة        ،و كل من لا يتصدى لهم     
  .تركيا حيث الخلافة العثمانية

م  توفى الخديوى اسـماعيل  فـى         ١٨٩٥و فى عام    
ــاه بالآ ــاهز  منف ــدا مريضــا عــن عمــر ين ســتانة وحي

  و منذ ذلك اليوم و مشاعر الأسى تتصادم          ،الخامسةوالستين
مع المناقشات الصاخبة حول الاحتلال البريطانى و هل كان         
اسماعيل ببذخه و سفهه و استهتاره هو السبب فيـه أم كـان         
عرابى بهوجته التى لم تنتهىالى شىء و ان كانت بواعثهـا           

 أم أن الخديوى توفيق بضعفه      ،دعو الى الافتخار  النبيلة  أمر ي   



 على أية حال لقد     !و خضوعه التام للآنجليز  كان هو السبب       
سبق  توفيق والده الى العالم الآخر و لم يكن قـدأتم عامـه              

 الانفلـونزا   :م  بسبب غريب   ١٨٩٢ مات عام    .الأربعين بعد 
هـل    ف ".بالنازلة الوافـدة  "التى كانوا يصفونها فى ذلك الوقت       

 .!كانت لعنات المصريين هى التى أصابته  و عجلت برحيله 
 لقد تعلم الخديوى الشاب عبـاس الثانىالـذى ورث         

  و كـان     ،العرش قبل أن يحلم به بسبب الوفاة المفاجئة لأبيه        
 تعلم الدرس فاذا بـه  يـرأس         .فى السابعة عشرة من عمره    

طنى الحزب الو ( جمعية سرية لمناهضة الاحتلال الانجليزى      
شارك فى عضويتها  أحمد لطفى السيد  و مصطفى كامل            )  

 بداية مشجعة للخـديوى الشـاب        ..و محمد فريد  و غيرهم     
سبقها علاقة طيبة بالزعيم الشاب مصطفى كامل  الذى أوفده          

 ليؤدى امتحان   ،م الى باريس على نفقته الخاصة       ١٨٩٣عام  
ل بعد عام    و ليحص  ،السنة الأولى   فى كلية الحقوق بباريس         

 بعـد   .الحقوق من جامعة تولوز     ) شهادة( واحد على اجازة    
ذلك استمرت رحلات  مصطفى كامل المكوكية الى أوروبـا           

 و كان حفنـى ناصـف  و ربمـا           ،للدعاية للقضيةالوطنية   
 . يفعل نفس الشىء،مثقفون و طنيون آخرون 



و يعود الأستاذ الامام محمد عبده مـن منفـاه فـى            
 و ما أن    .م و يعين قاضيا بالمحاكم الأهلية     ١٨٩٩باريس عام   

 " اللـواء    "م حتىتهل على المصريين جريدة      ١٩٠٠يبدأ عام   
 و علـى    ،التى أنشأها الزعيم الشاب مصطفى كامل و رفاقه         

 الا  ،الرغم من  العلاقة الوطيدة بين الزعيم الشاب  و فرنسا          
 و  ،ن لقاسم أمي  " تحرير المرأة  "أنه لا يقتنع بما جاء فى كتاب      
 و ينشر مقالا يقرظ فيه كتاب       ،ينضم الى زمرة المهاجمين له    

  الذى نشـره ليـرد علـى     ،" فى تربية المرأة"طلعت حرب   
و ". اللـواء  "قاسم أمين وذلك بعد أسبوع واحد من صـدور          

 كيف لم يتأثر  مصطفى      ،السؤال الذى يحتاج لمن يجيب عليه     
 ،ئعة الصـيت  كامل بنموذج جولييت آدامزالكاتبة الفرنسية ذا     

 ،م١٨٩٥  فى سـبتمبر      ، قبل أربع سنوات   ،التى تعرف عليها  
 هـل   ! و استعان بها فى الدفاع عن حرية وطنـه           ،ببارييس

تحدث معها فى مسألة تحرير المرأة أم  أنهما حرصاعلى ألا           
 " و أن تقتصر أحاديثهما على       ،يخوضا موضوعا شائكا كهذا   

ستا ذه مجـد الـدين      لم يتأثر بأفكار أ    كيف"!المسألة المصرية 
 !حفنى ناصف الذى كان يستشيره فى كل  خطواته



و كأنما الحملة الشعواء على قاسم أمـين قـد أتـت            
 لأن حفنى ناصف  فى نفس العام  يلحق ابنته       ،بنتيجة معاكسة 

ملك بالقسم الداخلى بمدرسة السنية  على اثر حصولها علـى           
 قد سعى لنشر  و قبل أن ينقضى العام يكون،الشهادة الابتدائية

 احداهما  ، و يستدعى مدرستين   ،أولى قصائدها فى الصحف     
  لتعطيانها دروسا خصوصـية       ،فرنسية و الأخرى انجليزية   

  و لا يستسلم قاسم أمـين       .فى اللغتين الفرنسية و الانجليزية      
 يدعو فيه النسـاء     " المرأة الجديدة  "و انما ينشر كتابا آخر هو     

  و تتوالى المجـلات      .المسلوبةلأن يهبوا دفاعا عن حقوقهن      
 فـى الاسـلام      " المـرأة  " و " الهـوانم  " ،النسائية بعد ذلـك   

 و تأسس مجموعة من     . بالقاهرة   " شجرة الدر  " ،بالاسكندرية
 و لسـوف    .السيدات جمعية لتعليم الفتيات الفقيـرات مجانـا       

تتشجع الفتاة المصرية النابهة نبوية موسى و تلحق بصديقتها         
تعليم و العمل  فتلتحـق بالصـف الثالـث          ملك فى  درب ال    

 .الابتدائى
 و  ،ان تلكؤ الجيش الانجليزى فى مغـادرة مصـر        

سياساته المتعسفة التى أراد بها أن يقيد حريـة الصـحافة و            
   ،يكمم الأفواه و يوقف نمو الشعب المتطلـع لعصـر جديـد           



بالاضافة الى خطب مصطفى كامـل الحماسـية و مقـالات            
  بعثت   ، وغيرهما " اللواء   " و " المؤيد " فى المثقفين المصريين 

 و التف الناس حول زعماء الشعب       .الروح القومية  المصرية   
 و من بينهم   عبد االله النديم، الـذى          ،الذين عادوا من المنفى     

  والشيخ  محمـد عبـده        ،م١٨٩٢ فى   "الأستاذ"أصدر جريدة 
 الذى عينه الخديوى عباس قاضيا  بالمحاكم الأهلية ثم مفتيـا          

 ،  و الشيخ الثائر مصطفى لطفى المنفلوطى       ،للديار المصرية 
 و فى بـاكورة     .الذى أعيد قيده فى الجامع الأزهر مرة ثانية       

  استهل المصريون  القرن الجديد باحتفال ضخم         ،العام الجديد 
، " على الأريكة  الخديوية    "بعيد جلوس الخديوى عباس  الثانى     

 ٨وطنية  باعتبار  يوم      وكافؤوا حاكمهم الشاب على مواقفه ال     
 و فى ذلك    . أكبر عيد وطنى للأٌمة المصرية       ،م١٩٠١يناير  

 .اليوم أغلقت  جميع دواوين الحكومة و مصالحها
و لكن أهـم مـا يجـب أن يـؤثر علـى الشـابة               
النابهةالمتحفزة المراقبة لكل ماحولها فى اهتمام شديد هو تلك         

سية ذات الصـيت     الكاتبة الفرن  .المرأةالفرنسية جولييت آدامز  
 التى استطاع المناضل الشاب     ،الذائع فى بلادها و كل أوروبا     

مصطفى كامل أن يحوز اعجابها و يقنعها بالوقوف الى جانبه   



و الكتابة فى الصحف الفرنسية للمطالبـة برحيـل القـوات           
و لم تكن جولييت آدامز  امرأة عاديـة         .الانجليزية عن مصر  

 و انما كانت ذائعةالصـيت      أو مجرد أديبة  فرنسية  مشهورة      
 و لها نفوذ أدبى قوى فى بلادها فرنسـا و           ،فى أوروبا  كلها   

كانت تستقبل فى دارها بباريس أشهر الأدبـاء والعلمـاء و           
 و عندما التقى بها مصطفى كامل كانت هى تقترب          .الساسة  

من الستين من عمرها الذى امتد حتى المائة بينما كان هـو            
و كان قـد نـال      .ة و العشرين من عمره    شابا يافعا فى الحادي   

 و قرر أن يترافـع      ،اجازة الحقوق من تولوز قبل عام واحد        
 أو تخلص مصـر     ،  المصرية  "المسألة"فى قضية واحدة هى     

 و كانت خطة  الزعيم الشاب تعتمد        .من الاحتلال البريطانى  
  و كذلك    ،على كسب التأييد من رجالات السياسة الأوروبيين      

كـر خصوصـا الفرنسـيين الـذين كـانو          من  أصحاب الف   
يعارضون استئثار بريطانيا بالسيطرة على مصر، فلم يترك        
فرصة لرفع صوته مطالبا باستقلال مصر الا و انتهزها حتى          
أنه اشتبك فى نقاش عنيف  مع شقيق اللورد كرومـر الـذى     

م ١٨٩٥و فى سـبتمبر     .التقى به مصادفة على ظهر باخرة       
الى الكاتبة الكبيـرة،  ليعرفهـا       أرسل مصطفى كامل رسالة     



و . بنفسه  و بقضية بلاده و يرجوها أن تقـف الـى جانبـه             
رحبت الكاتبة الفرنسية بتلك الرسالة فنشرتها و علقت عليها         

، التى كانت ترأسـها ودافعـت فيهـا         " لا نوفل ريفو   "بمجلة  
 و قد استمرت الصـلة      .بحرارة عن حق مصر فى الاستقلال     

 و  ،لشاب و الكاتبة الفرنسية الكبيـرة       بين الزعيم  المصرىا   
 . وجه اليها دعوة لزيارة مصر

م  لبت جولييت الدعوة و جاءت       ١٩٠٤ فىيناير عام   
 لم تكن زيارة عادية و انما كانت اعلانا شجاعا  .لزيارة مصر 

  التـى كتبـت      ،عن موقفها من القضية الوطنية المصـرية      
 ـ        طفى تؤآزرها فى الصحف الفرنسية ووقفت الى جانب مص

  الذى أدهشها بحرارة ايمانه بقضية بـلاده و          ،الزعيم الشاب 
 و استقبلها الثـائر الشـاب و        .استعداده لبذل حياته فداء لها    

 و دعاها العديدمن الأعيان  لزيـارتهم        ،رفاقه  استقبالا حافلا   
فى المنيا و أسيوط و البلينا  و الأقصر و اسـنا و أسـوان               

 و تـأثرت    ،لى المصريين   حيث تعرفت ا    ،الفيوم و بورسعيد  
وقد شـارك   .بحفاوتهم  وأبدت اعجابا عميقا  بآثارهم الخالدة       

حاكم مصر الخديوى عباس  الثـانى فىالاحتفـاء بالكاتبـة           
الفرنسية الكبيرة فدعاها قبل أن تغادر مصر  الـى وليمـة            



 حضـرها  بعـض الأمـراء و         ،عشاء فاخرة  بقصر  القبة     
   الزيارة التى استمرت       "اء اللو " و قد تابعت جريدة      .الكبراء

 و نشرت كل ماقيل أثناء ها من خطب و مـا            ،لمدة شهرين 
 .واكبها من أحداث 

فى ذلك العام  أتمت  ملك الثامنة  عشرة من عمرها            
  تخرجت   ، وكانت فى عنفوان حماسها و اقبالها على الحياة        ،

فى مدرسة السنية و تستعد لأن تعين مدرسة بها بعد أقل من            
 لابد أنها كانت تتابع أخبار زيارة مدام جوليت آدمز             و  .عام

لمصر فى بداية ذلك العام بدعوة من الزعيم الشاب مصطفى          
  "  اللواء  "  وقرأت ماكتبه عنها مصطفى كامل بجريدة       ،كامل  

واشادته الحارة بثقافتها و مواهبهـا المتعـددة ووطنيتهـا و           
 ٢٥.الخ...شجاعتها

درت جولييـت و  م غا١٩٠٤و فى الرابع من مارس     
رفاقها الأوروبين مصر محفوفة بالثناء عليهـا و الاعجـاب          

و فـى نفـس     .الشديد بها و بروحها العالية و بثقافتها العميقة       
 مما  ،الشهر أنعم السلطان على مصطفى كامل برتبة الباشوية       

                                           
عبـد الـرحمن الرافعـى    " مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية    " ٢٥

   .١٧٤ صفحة 



يدل على الرضا التام الذى أسبغه الباب العالى على الـزعيم           
ور سرعان ماتتطور الى مايشبه      و لكن الأم   .الشاب و رفاقه    

 بين انجلترا و فرنسـا      " الاتفاق الودى  "الصدمة عندما  أٌبرم     
 و قد نص    .بعد شهر واحد من مغادرة جولييت آدامز لمصر       

 ليس فـى نيتهـا  تغييـر الحالـة           "الاتفاق على  أن انجلترا    
 بأ  " و تعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها      "السياسية  لمصر  
نجلترا فى هذه البلاد لا بطلب تحديـد أجـل          لا تعرقل عمل ا   

  ٢٦ "للاجتلال البريطانى و لا بأى صورة  أخرى
كان الاتفاق فى مجمله صدمة كبيرة للقوى السياسية        
الوطنية بمصر لأنه كان بمثابة اعتـراف كامـل  بهيمنـة            

 و زاد على ذلـك غطرسـة المعتمـد          .بريطانيا على مصر  
يتصرف فى مصر كمـا     البريطانى اللورد كرومر الذى راح      

 و  ، فيتجول فى المحافظـات    ،لو كانت ضمن أملاكه الخاصة    
يعلن أن المصريين ليسوا  مؤهلين للحكم الذاتى  و أنهم غير            

 الى غير ذلك مما سبب حنقا بالغا لدى المصـريين و            ،أكفاء
 و لجأ بعـض الأعيـان للتزلـف         ،تفشت بينهم روح اليأس     

ى عباس تحول فجأة الى      حتى الخديو  .للانجليز و استرضائهم  

                                           
  .١٧٨ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية الرافعى صفحة ٢٦



سياسة مهادنة للانجليز فاذا به يوافق على حضور استعراض         
 الأمرالذى أثارحفيظة   .جيش الاحتلال لقواته  بميدان عابدين     

 فانتقـده   ،الوطنيين  و اعتبروه اهانة لمصر و للمصـريين          
 و لكـن الخـديوى لـم يأبـه          ،كتاب كثيرون فى الصـحف    

ه و شارك الانجليز احتفالهم      واستمر فى سياست   ،بالانتقادات    
  اذن كان مصـطفى كامـل        .بعيد ميلاد الملك ادوارد السابع    

على حق عندما أرسل للخديوى خطابا يخبره فيه بأنـه لـن            
  .يواصل التعاون معه و سيبتعد عنه

لقد ظهرت الأغراض الحقيقية للاحتلال البريطـانى       
 اللورد  لمصر فى العديد من الاجراءات التعسفية التى اتخذها         

 و أظهرت النوايا السيئة لأولئـك الـذين فرضـوا           ،كرومر  
 و أسوا ما حدث فـى       .أنفسهم بالقوة الغاشمة و احتلوا مصر     

تلك الفترة قرارات اللورد دنلـوب المستشـار الانجليـزى           
 و  التى لابد و أن تكون        ، التى أسلفنا الاشارةاليها     ،للمعارف

 ـ         أثير علـى عملهـا و      ملك قد تابعتها باهتمام لما لها مـن ت
 .مستقبلها كمدرسة

تلك كانت فترة من أحلك فترات التاريخ المصـرى         
 و لا شك أنها بعثت فىالمصريين روح الشك فـى    ،المعاصر



 و  ، و الحظر من تحركات العالم الغربـى       ،النوايا الأوروبية 
لعلها أيقظت فى أعماقهم العقد النفسية التـى ورثوهـا عـن            

و أصبح المصريون منذ ذلك     .يبيةأجدادهم منذ الحروب الصل   
 و ترتفـع    ،التاريخ يترددون كثيرا فى النقل عـن الغـربيين        

أصوات البعض متهمةمن يتحمس للمدنية الغربيـة و التقـدم          
 وهذا بالضبط عكس ماحدث قبـل       . بالخيانة ،العلمى الغربى 

 ، أثناء حياة واحد من أهم المثقفـين المصـريين         ،نصف قرن 
  .رفاعة رافع الطهطاوى

 . .   
 

 اعتبرنا الفكر العربى المعاصر يبدأ من القرن        اذا
 فان افتتاحية ذلك القرن جاءت ببشرى تـؤذن         ،التاسع عشر 

 و ذلك   ،ببداية تحرر المرأةالعربية  من اسار الجهل و البطالة        
 تخلـيص   "فى  كتاب رفاعة رافـع الطهطـاوى                               

  الذى صدرت طبعته الأولـى        ، "اريزالابريز فى تلخيص ب   
 فى هذا الكتاب قرأ المصريون      .م  ١٨٣٤فى اكتوبر من عام     

لأول مرة عبارات تعبر عن اعجاب الطهطاوى  بما وصلت          



 و مالها مـن منزلـة       ،اليه المرأةالفرنسية  من تمدين و ثقافة      
  و يبـدى الطهطـاوى اعجابـه علـى وجـه             .عند الرجل 

 و يدافع عـن الاخـتلاط        ،قفات  الخصوص  بالفرنسيات المث   
 منكرا أن يكـون     ،بين النساء و الرجال فى المجتمع الفرنسى      

 : كما يسميها " اللخبطة"سببا للفساد  أو
ان وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتى مـن           " 

 بل منشأ ذلك التربية الجيدة أو الخسيسة        ،كشفهن أو سترهن    
 و عدم التشريك فـى  ،يره و التعود على محبة واحد دون غ  ،

 و قد جرب فـى      .بين الزوجيين ) الوئام  ( المحبة و الالتئام    
بلاد فرنسا ان العفة تستولى على قلوب النساء المنسوبات الى          

 دون نساء الأعيان و     ،المتوسطة من الناس  ) الطبقة  ( الرتبة  
  ٢٧"الرعاع

و يقف الطهطاوى مندهشا للمعاملة الطيبة التى تلقاها        
 فلا حجاب و لا ضرب و لا اهانـة  و لا             ، فى فرنسا  النساء
 : فيقول، بل تعتبر المرأة زينة ذلك المجتمع ،مذلة 

                                           
الأعمـال الكاملـة لرفاعـة      " تخليص الابريز فى تلخيص باريز       " ٢٧

 .محمد عمارة . الطهطاوى ، دراسة و تحقيق د 



و نساء الفرنساوية بارعات الجمال و اللطافة حسان        " 
 يتبرجن دائما بالزينة و يخـتلطن مـع         ،المسايرة و الملاطفة  

الرجال فى المتنزهات و ربما حدث التعارف بينهن و بـين           
غيـر  (  سـواء الأحـرار      ،جال فى تلك المجـال    بعض الر 

  ٢٨" خصوصا فى  يوم الأحد،و غيرهن) المتزوجات 
 ،م١٨٠١ عـام    ،ولد الطهطاوى فى طهطا بالصعيد    

ثم ،نفس العام االذى عادت فيه  الحملة الفرنسية الـى فرنسـا    
 ليلتحـق   ،وصل الى القاهرة عن طريق المراكب الشـراعية       

 و فى الجـامع     .من عمره بالأزهر و هو فى السادسة عشرة       
 الذى  ،الأزهر التقى الطالب الطهطاوى بالشيخ حسن العطار      

 و اسـتفاد    ،كان قد عمل لفترة كمدرس لغة عربية للفرنسيين       
  و يعجب الشيخ     .من تلك التجربة فطالب بتغيير أحوال البلاد      

  و يشجعه على  البحث و الاطلاع         ،الأزهرى بتلميذه فيرعاه  
 مع شـيخين    ،م  ١٨٢٦ ليرسله عام     و يرشحه لمحمد على    ،

  الـى    ،آخرين مصاحبين للمبعوثين الأتـراك و الجراكسـة       
  كان الطهطاوى قد أنهى      .باريس ليعظوهم و يؤموا صلواتهم    

 ،دراسته بالأزهر و عين مدرسا به وواعظا و اماما بالجيش         

                                           
 المرجع السابق٢٨



  كان فى الخامسة و العشرين من        "  باريز  "وعندما سافر الى  
 .عمره

هطاوى عن الفرنسـيين نشـعر أنـه         من حديث الط  
 ،خالطهم و حضر حفلاتهم  و شاهد مسارحهم و رقصـاتهم            

 و تمنى أن ينتقل الكثيـر مـن         ،و اعجب بهم أشد الاعجاب    
 انه ينتمى الى الجيل     .صفاتهم و عاداتهم الىالمجتمع العربى      

الذى لم يعاصر الحملة الفرنسية و لكنه بالقطع سمع أخبارها          
ما شب عن الطوق وجد الفرنسيين  مـن          و عند  ،من أسلافه 

حوله فى المجالات التى استدعاهم محمـد علـى  ليـدربوا            
 و أول مالفت انتباه الطهطاوى فى النسـاء         .المصريين عليها 

 فهو يصف مظهـر المـرأة فـى         ،الفرنسيات كان سفورهن    
 :ن أن يبدى استياءا  أو يهاجمهن و دو،مارسيليا بكل دقة

د كشف الوجه و الرأس و النحر       و عادة نساء هذه البلا    "
و ما تحته  و القفا و ما تحته و اليدين أقرب الـى المنكبـين          

."٢٩ 
 بل و مازال بعـض أبنـاء      ،سبق الطهطاوى عصره  

 و هو ما ينفـىالتهم      .القرن  الحادى والعشرين متخلفين عنه     

                                           
  المرجع السابق٢٩



 فهاهو شيخ   .الظالمة التى يوجهها البعض الى الاسلام كعقيدة      
  ،شريعة الاسلامية و الفقه الاسلامى      متخصص فى تدريس ال   

 " الفرنجـة    "لا يجد حرجا فى أن يدافع عن شـعب مـن              
 و يعلـن  ان      ، أحفاد الصليبيين و البونـابرتيين     ،لابسىالقبعة
 لا  ، جمال المرء عقله  و جمال المرأة  لسـانها          "قول البعض 

 فانه يسأل فيها عن عقـل المـرأة و          ،ينطبق على تلك البلاد   
 و السبب وراء ذلـك      . ٣٠" فهمها و عن معرفتها      قريحتها  و  

الموقف المتحضر للطهطاوى هـو فهمـه العميـق للعقيـدة           
 و تسلحه بثقافة عربية وضعته علـى الطريـق          ،الاسلامية  
كـان  ) فى القرن التاسع عشـر    (  فما يبهرنا اليوم     .الصحيح

 و لكن رياح الغزاة من مماليك       ،موجودا عند أجدادنا العرب     
 فجفـت أغصـان     ،ن و غيرهم  عصفت بجذورنا       و عثمانيي 

  ان الطهطاوى يفـاجىء معاصـريه        .حياتنا و ذبلت ثمارها   
  فرغم أنهم لا يشعرون بما يشعر به         ،بالدفاع عن الفرنسيين  

 : الا أن ،المصرى من غيرة شديدة على نسائه 
ان مادة العرض التى تشبه فيها الفرنساوية العرب        " 

 وغير ذلك   ، و صدق المقال   ،مروءةهو اعتبار ال  ) القدامى  ( 

                                           
  المرجع السابق٣٠



 فانهم  ، و يدخل فى العرض أيضا العفاف      .من صفات الكمال  
 و هذه الصـفة مـن       ،تقل فيهم دناءة  النفس    )  الفرنسيون  (

الصفات  الموجودة عند العرب  و المركوزة فـى طبـاعهم            
 ." .الشريفة

 و رغم   ،ترجمت كتابات الطهطاوى الى اللغة التركية     
لا نجده بعـد    ) العثمانيين  (دا صريحا للترك    ذلك نجد فيها نق   

ذلك فى كتابات ملك حفنى ناصف التى تبدى اعجابها بهم و           
 .تعتبرهم  مثلا أعلى  يستحق الا قتداء  فى كل شىء

 و  ،لقد أدرك الطهطاوى ببصيرته النافـذةأن مصـر       
  فى حاجة الى نقلة حضارية        ،الشرق و أهل الاسلام جميعهم    

 و  ،لعميق الذى أرغمهم العثمانيون عليه    توقظهم من السبات ا   
ان سبيلهم الى ذلك لن يكون الا التخلص من طغيان الحكـم             

 عن طريق الديموقراطية الغربية التـى        ،الفردى و الاستبداد    
   . أى الحرية السياسية،تتكون من الدستور والبرلمان

و هو  أصدق من طالب بالحرية حتى وقته و الـى            
 فوفقا لشريعة الاسـلامية     ،رها لا تتجزء  يومنا هذا حيث اعتب   

 :الصحيحة  يقول الطهطاوى



 أعضـاؤها    ،سواء بسـواء  ) مثل الرجل   .( .المرأة"
 و حواسها الظاهرة و الباطنة  ، و حاجتها كحاجته     ،كأعضائه  
 حتى كادت الأنثى أن تنتظم فى       ، و صفاتها كصفاته   ،كحواسه

فى هيئة الرجل    فاذا أمعن العاقل النظر الدقيق       !سلك الرجال 
 و فى أى نسبة من      ، فى أى وجه كان من الوجوه        ،و المرأة 
 لم يجد الا فرقا يسيرا يظهر فى الذكورة و الأنوثة  و         ،النسب

 فالذكورة و الأنوثة هما موضـع  التبـاين و           ،مايتعلق بهما 
 و تعهد على نفسه فـى       ،و قد طبق الفعل بالقول    . ٣١ "التضاد

 و ألا يؤذى مشـاعرها      ،وجتهعقد زواجه بألا يتزوج على ز     
 و مازال عقـد زواجـه       ، و التزم بعهده   ،بضرة طوال حياتها  

الفريد محفوظا بدار الكتب ليشهد على تمدن المسلمين الـذين          
   .يعرفون دينهم الصحيح

كان رفاعة  الطهطاوى من أوائل المفكرين العـرب          
المعاصرين  الذين أدركو طبيعة الاخـتلاف النـوعى بـين           

لـيس   "  وفقا لما جاء فى القرآن  الكريم        ،)الجندرة  ( الجنسين  
 و أن هذا الاختلاف النوعى  لايترتب عليـه          ،"الذكر كالأنثى 

                                           
المرجـع  . طـوى   الطه" المرشد الأمين فى تربية البنات و البنين          "٣١

 السابق



 و كان أول من طالب بتعليم الفتيـات و   .أي تمييز عنصرى    
 ،تشجيع النساء  و تدريبهن على العمل فى الحرف الشـريفة          

 ـ      ،حتى لايعانين من البطالة    روج  و هى أخطر عليهن من الخ
 المرشد الأمين فـى     "و نشر ذلك فى كتابه    ،الى الحياة العامة  

  .م١٨٧٣ الذى صدر عام "تربية البنات و البنين
كانت ثقافة الطهطاوى الاسلامية هى التى تنير لـه         

 ففى رده على الأصوات المنكـرة التـى         ،الطريق الى الحق  
  : يفول ،تزعم أن رسول االله نهى عن تعليم المرأة 

 صلى االله عليـه  ، و قد كان  فى أزواجه      ،كيف ذلك " 
 و عائشة بنـت     ، من تكتب و تقرأ كحفصة  بنت عمر        ،وسلم

و لم يعهد أن  عددا كبيرا من  النسـاء ابتـذلن              ....أبى بكر 
 على أن كثيرا مـن  الرجـال         ،بسبب آدابهن  و  معارفهن       
صـلى  ،،  ثم ذكر أن الرسول     ٣٢"أضلهم التوغل فى المعارف   

 كانـت   ، طلب من امرأة عربية تدعى الشفاء       ،االله عليه وسلم  
 رقية  ، احدى زوجاته  ، أن  تعلم  حفصة     ،تعلم النساء فى عهده   

وكان الطهطاوى مـن الشـجاعة      . كما علمتها الكتابة   ،النمل
   ،بحيث وصف أعداء المرأة بالتغالى  فى الغيرة  على نسائهم          

                                           
  المرجع السابق٣٢



 ـ  ،و الخضوع للتقاليد البالية  التى تخلفت عن الجاهلية           م  و ل
 رغـم مـرور القـرون       ،يشأ المسلمون أن يتخلصوا منها      

  .العديدة

 
..  

 
 يمكن الحديث عن  التغيرات التى طرأت على فكر          لا

الطليعة المصرية دون ذكر المفكر الاسلامى الكبيـر جمـال     
ولد الأفغانى فى أسعد آباد      ). ١٨٩٧-١٨٣٨(الدين الأفغانى   

 أفغانستان، ووصل الى مصر عام      من أعمال كابول عاصمة   
 بعد أن   ، منفيا من الهند   ،م  فى عهد الخديوىاسماعيل    ١٨٧٠

  كان شابا يافعا فـى       .حاربه الانجليز و أحاطوه بالجواسيس    
  يؤمن  ايمانا لا يتزعزع بـأن         ،الثانية و الثلاثين من عمره    

الدول الاسلامية لا يمكن أن تستعيد أمجاد الأمةالاسلامية الا         
 ،حررت من استبداد حكامها و من الاحـتلال الغربـى         اذا ت 

 الا أنه لم يمكث     .وتعاونت على  تأسيس  الجامعة الاسلامية      
 و فـى    .بمصر  سوى أربعين يوما اتجه بعدها الى الآستانة          



م عاد مرة ثانية الى مصر  وتقدم الى الأزهر          ١٨٧١مارس  
 فاستبقاه رياض باشا  رئيس الوزراء فـى         ، ،لكى يدرس به  

 وقـد  .لك الوقت و أجرى عليه راتبا شهريا قدره ألف قرش     ذ
بقى جمال الدين فى مصر تسعة أعوام  التف حوله تلاميذ و            
مريدون من صفوة شباب مصرالذين سيكون لهم جميعا أدوار         

  تأثروا فيها بوضوح بذلك المفكر الثورى الفـذ  ؛  و              ،هامة
 ـ            عد من أشهر هؤلاء أحمد عرابى و الشيخ محمد عبده و س

 الـذين أقـاموا     ،زغلول وحفنى ناصف و أحمد لطفى السيد      
 و كان الأفغانى يجتمع بهم فى بيته يبعث          ،حوله تجمعا ثقافيا  

 يوزع السعوط بيمناه و الثورة      "فيهم الثورةعلى الاستبداد، أ و    
و كان يتألم للحال التى وصل اليها المصريون علـى          ".بيسراه

خطب فى تلاميذه مـذكرا      في ،يد الحكام الأتراك و الخديويين    
 :لهم بماضى بلادهم العظيم

و آثار طيبة و    ،أنظروا أهرام مصر و هياكل منفيس     "
  وحصون دمياط فهى شاهدة  بمنعة آبـائكم و           ،مشاهد سيوة 

 .عزة أجدادكم 
 عيشـوا   ! اصحوا مـن سـكرتكم     !هبوا من غفلتكم  "

 "كباقىالأحرار سعداء



 ـ         ال  و  عندما ارتفعت الأصوات مرددة ماكـان جم
 لم يطق الخديوى توفيق ذرعـا و نفـاه          ،الدين يلقنه تلاميذه  

بايعاز من الانجليز الى الهند   فى الرابع و العشـرين مـن              
 انه رئيس جمعية سرية مـن       " بحجة ،م١٨٧٩أغسطس عام   

 . "الشبان ذوى الطيش مجتمعة على فساد الـدين و الـدنيا            
غادر  الأفغانى مصر  بعد شهرين مـن  عـزل الخـديوى              

 وأقام فى حيدر آباد بالهند حتـى نهايـة الثـورة            ،سماعيل  ا
م غادر الأفغانى الهند الى لندن ثم       ١٨٨٣ و فى عام     .العرابية

 و كان الشيخ محمد عبده قد نفى  بعـد فشـل             ،الى باريس   
 ،م١٨٨٢ أغسطس عـام     ٢٤الثورةالعرابية الى بيروت فى     

 و ،ثقى  وأصدرا معا جريدة العروةالو ،فلحق بأستاذه بباريس    
المبعوث للحصول على اجازة القانون مـن       (كان قاسم أمين    

 وبعد عدة تنقلات  بـين       . يعاونهما ،فى ذلك الوقت  ) فرنسا    
أوروبا و فارس و البصرة دعى الأفغـانى الـى الآسـتانة            

و هناك تكاثرت عليـه     .السلطان عبد الحميد  فشدالرحال اليها     
ى بعده عام   المؤامرات و الدسائس و مرض مرضا شديدا توف       

  .م١٨٩٧



مات الأفغانى فى الآستانة وحيدا بلا أصـدقاء و لا          
 كــان يحــث تلاميــذه علــى أن يأخــذوا عــن .زوجــة

 و يتركـوا    ،الحضارةالغربية ايجابياتها و مزاياهـا العديـدة      
عيوبها التى لا تتفق مع شريعتهم و لا تقاليدهم و لـن تجـر              

 الحـق مـن      السجن لطلب  " كان يعتقد أن   .عليهم الا الويلات  
 و  ، و النفى فى ذلك السبيل سـياحة       ،الظالمين  العتاة رياضة   

 " و هى أسمى المراتب،القتل شهادة
 الذى منحه البعض    ،و تكمن أهمية ذلك المفكر الثائر     

 فى أنه رفض الادعاء الذى كـان و مـا           ،لقب حكيم الاسلام  
 و هو أن باب الاجتهاد      ،زال سائدا الى اليوم بين علماء الدين      

 اننى  " و وهو القائل   .ق فى الاسلام بعد وفاة الائمةالأربعة     أغل
لا أرتاب بأنه لو فسح فى أجل مالك وأبى حنيفة و ابن حنبل             

 ، لداموا مجـدين مجتهـدين     ، و عاشوا الى اليوم    ،و الشافعى 
 و كلما زاد    ،يستنبطون لكل قضية حكما من القرآن و الحديث       

 ".تعمقهم و تمنعهم ازدادوا فهما و تدقيقا
 لو كـان    ،و لاجدال فى أن فكر جمال الدين الأفغانى       

 دون أن يعوقه    ،اتخذ مجراه الطبيعى بين المثقفين  المسلمين      
 لكانت  ،استبداد الحكام المسلمين و عسف الاحتلال البريطانى      



 و لكـان مثقفـوهم      ،أحوال الشعوب الاسلامية تغيرت تماما    
 ـ        لامى و  تداركوا الأخطاء الفاحشة التى أساءت للـدين الاس

 و مازالـت    ،شوهت  صورته منذ عهد المماليك و العثمانيين       
 .تعيش الى يومنا هذا



 

  :    
 

 أخرى عايشتها ملـك حفنـى ناصـف و          شخصية
مفتى ) م١٩٠٥-م١٨٤٩( تأثرت بها  هى الشيخ محمد عبده        

  كان والدها حفنى ناصـف       ،الديار المصرية فى ذلك الوقت    
 حتى أنها نظمت قصيدة فى رثائه عنـدما    ،وثيقة به على صلة 

 و يوصف الشيخ   .م  بمدينة الاسكندرية   ١٩٠٥توفى فجأة عام    
محمد عبده بأنه و احد من أعظم رجال مصر فـى العصـر             

  و فى كتاباته دعـا       ، و بأنه زعيم الاصلاح الدينى     ،الحديث
الى التجديد والاصلاح و نشر العدالة  و التسامح الـدينى و            

  .رب الشعوذة و التخلفحا
ولد الأستاذ الامام محمد عبده بمحلة نصر  مركـز          

  و  تلقى العلوم  الاسـلامية         ،)مديرية البحيرة   ( شبراخيت  
 نال الشهادة العالمية عام     .بالجامع الأحمدى بطنطا ثم بالازهر    

و عين مدرسا  للغـة      ) وكان  يتبع المذهب المالكى    (م  ١٨٧٧
فـى الازهـر    .م و مدرسةالألسن      العربية بمدرسة دارالعلو  

 و   ،التقى الامام بالمفكر الاسلامى الكبير جمال الدين الأفغانى       



  فانجـذب    ،درس  عنه العلوم المنطقية و العقلية و الفلسفية          
و لكن الأفغانى لم يبـق فـى        .اليه و أصبح من  أنبغ تلاميذه      

مصر طويلا اذ أصدر الخديوى توفيق بعد نفـى الخـديوى            
أمرا بطرده من البلاد و امتد غضب الخديوى الـى          اسماعيل  

تلميذه محمد عبده  فأقيل من مدرسة الألسن التى كان يدرس           
 و سرعان ما عاد و عين        . و أعيد الى بلدته  فى البحيرة       ،بها

 فضم اليها سعد زغلول و      ،" الوقائع المصرية  "محررا لجريدة   
   .الهلباوى  كمحررين

 من تقلبـات العصـر و       لم ينج فضيلة الشيخ الامام    
 فعندما قامت ثورة عرابى كان من مؤيديها و ما ان           ،صدماته

دخل الانجليز مصر حتى القوا القبض عليه و حـوكم فـى            
 ٣لمـدة   ) النفـى   (م و حكم عليـه بالابعـاد        ١٨٨٢سبتمبر  
 و  .)و درس بمدارسـها     (  فاختار سوريا ليقيم بها      ،سنوات

مد عبده الى بـاريس     بعد انقضاء مدة الحكم سافر الشيخ مح      
 و لينشـئا معـا       ،ليلتقى باستاذه الشيخ حمال الدين  الأفغانى      

 و هنـاك يشـرع الشـيخ        . " العروة الـوثقى   "جمعيةوجريدة
الأزهرى فى تعلم اللغة الفرنسية و يلازمه الطالب قاسم أمين          
الذى يتولى الترجمة و المعاونة فى اصدار الجريدة و تلقـى           



م  يعـود    ١٨٨٧  و فى عـام       .جليلالعلم على يدى الشيخ ال    
الامام الى بلده مصر بعد أن يصدر الخديوى توفيـق  أمـرا    

 و يعمل فـى القضـاء الأهلـى و يكتـب فـى              ،بالعفو عنه 
م  ١٨٩٠   ثم يعين مستشارا بالاستئناف عام         ،جريدةالأهرام  

م   يتولى الشيخ     ١٨٩٢ و فى عام       .و مفتيا للديار المصرية   
ية الخيرية الاسـلامية التـى تقـوم        محمد عبده رئاسة الجمع   

 ،"المسـتورة "بانشاء عدة مدارس أهلية لتعليم أبناء العائلات        
 .فى القاهرة و الاسكندرية و أسيوط و طنطا

 ،كانت للأستاذ الامام محمد عبـده فتـاوى مضـيئة         
 و قـد    ،تخطى بها فقهاء السلف و أدهش بها فقهاء عصـره         

و لهن مثل    "حقوقرأى أن المرأة مساوية للرجل فى جمع ال       
البقـرة   ( "وللرجال عليهن درجـة    ،الذى عليهن بالمعروف  

أما هذه الدرجة  فهى درجةالرياسة و القيام علـى           )   ٢٢٨
  الرجال قوامون على النسـاء       "المصالح المفسرةبقوله تعالى  

  ( "بما فضل االله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم          
ست لكل الرجـال علـى كـل          ان القوامة لي    . )٣٤ :النساء
 و انما هى فى نطاق الأسرة للرجل على مـن ينفـق             ،النساء

 كـل مـاهو     " و طالب بتعلـيم المـرأة        ،عليهن من النساء  



 و نادى بتقييد حـق      "ضرورى و لازم لنهضة الأٌمة و الملة        
 و بوجـوب التحكـيم بـين الـزوجين          ،الرجل فى الطلاق  

 يحـاولون بظلـم      و اعلموا أن الرجال الذين     ."المتخاصمين  
  "النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم إنما يلدون عبيدا لغيرهم

 أما أخطر فتاوى الامام محمد عبـده ففـى تعـدد           
 حيث رأى جواز  منع تعـدد الزوجـات بقـانون            ،الزوجات

 فلأن شرط التعدد  هو التحقق  من العدل و           "تصدره الدولة   
المليون فـلا    فإن وجد فى واحد من       ،هذا الشرط مفقود حتما   
 و متى غلب الفساد علـى النفـوس          ،يصح  أن يتخذ قاعدة      

صار من المرجح ألا يعدل الرجال فـى   زوجـاتهم جـاز              
و ". مراعـاة للأغلـب    ،للحاكم أو للعالم أن يمنع التعددمطلقا     

الاستثناء الوحيد  اذاكانت الزوجة عاقرا فليس من الحـق أن           
 .يمنع زوجها من أن يضم اليها أخرى

 قد تبنى الشيخ محمد عبـده مـنهج الاصـلاح              و
كضمان للاستقلال بدلا  من الإثارة  السياسـية التـى كـان             

 ، ومن أجل هذا واجه اتهامات عديدة        ،مصطفى كامل يتبعها  
و هو لا يزال على قيد الحياة  مثـل التنكـر للعـرابيين و               

و مثل مهادنـة    ! مقاطعة  أستاذه الشيخ جمال الدين الأفغانى      



ز و عقد صداقة وطيدة مع اللورد كرومر، كما اتهمه          الانجلي
  و وصل الأمر الى حـد أن          .!!آخرون بالوهابية و الزندقة   

قامت احدى الجرائد بتزوير و نشر  صور  شمسية للشـيخ              
 و قد تمت محاكمة صاحب الجريـدة        ،بصحبة نساء أجنبيات  

و فى أواخر أيامـه     .وصدر  الحكم عليه بالسجن أربعة أشهر      
 و فـى  .ت العلاقة بينه و بين الخديوى عبـاس الثـانى       توتر

 كان الشيخ محمـد عبـده       ١٩٠٥الثانى عشر من يوليو عام      
بالاسكندرية  و هناك فاضت روحه الى بارئهـا و شـيعت            
الجنازة من محطة الرمل الى شارع النبى دانيال و منه الـى            

 و  .محطة باب الحديد ليودع النعش فى القطار الى القـاهرة         
قاهرةسار الموكب من محطة مصـر يتقدمـه فرسـان          فى ال 

البوليس ووراءه  النعش مغطى بشال كشمير و خلفه  شيوخ           
 حسـب   ،الأزهر و مالا يقل عن ثلاثة آلاف مـن الطـلاب          

  .وصف جريدةالأهرام
 

 
  .."  " 



 

 من الرجال الذين لعبوا دورا مؤثرا فى حياة ملك           و
 و هو واحد من رواد      .)م١٩٦٣-م١٨٧٢ ( أحمد لطفى السيد  

 . ولد بقرية برقين بمديرية الدقهلية     .الفكر المصرى المعاصر  
 و عمـل    ،م١٨٩٤الحقوق عام   )  كلية  ( تخرج فى مدرسة    

 استقال مـن الوظيفـة      ١٩٠٥عام  .بعد تخرجه وكيلا للنيابة     
 و يشـارك فـى الحركـة        ،الحكومية ليتفرغ للعمل السياسى   

  و لكنه تركه فيما بعد   ، كاملالوطنية مع مصطفى
م عين مديرا لدار الكتـب حتـى        ١٩١٥ و فى العام    

م  اسـتقال لطفـى      ١٩١٩ و مع بدايات ثورة      .م١٩١٨عام  
  و قد تقلد أحمد لطفى       .السيد من منصبه و انضم الى الثوار        

السيد عدة مناصب وزارية  فعين مديرا للجامعة المصـرية          
و عاد  ( م١٩٢٥عام  )  القاهرة   جامعة فؤاد الأول ثم   (الحديثة  

 ،م  ١٩٢٨ و  وزيرا للمعارف عـام        ،)اليها مرتين بعد ذلك     
 ،م١٩٤٩ ووزيرا للخارجية عام     ،م١٩٣٧ووزيرا للدولة عام    

و قد عين نائبا لرئيس الوزراء و عضوا بمجلس الشـيوخ و            
  منحته   ١٩٥٨ و فى عام     . ثم رئيسا له     ،بمجمع اللغة العربية  

 ـ   ائزة الدولـة التقديريـة فـى العلـوم         الحكومة المصرية ج



 كان رفيقا لسعد زغلول  و حفنى ناصف وقاسم          .الاجتماعية  
 و حضـروا    ،  جميعهم تتلمذوا على الشيخ محمد عبده         ،أمين

 و كانوا يلتقون فى الآستانة فى بيته بعد أن          ،مجالس الأفغانى 
  .طرده من مصر الخديوى توفيق

ذى نهض بعـد    كان لطفى السيد من الجيل الجديد ال      
  ولكنه اختلف  مع مصطفى كامـل ثـم           ،فشل ثورة عرابى  

  ايمانا بأن التبعية للدولة العثمانية لاطائل من         ،انصرف عنه 
 و ان الاستقلال والحكم الدستورى  هما الباب الوحيد          ،ورائها

 شارك فى تأسيس حزب الأمة  و        .المفضى الى نهضة مصر   
م الـى عـام     ١٩٠٧ من عام    " الجريدة "رأس تحرير صحيفته  

 و جعلها منتدى  لأهل العلـم و الأدب و منبـرا             ،م  ١٩١٤
للرأى الحر و الفكر الـوطنى و مدرسـة فكريـة جـذبت             
اليهاالنابهين من الشباب الذين تتلمذوا على يديه و قادوالحركة         

 .الثقافية فى الجيل التالى
و قد تنبه أحمد لطفى السيد الى موهبة ملك مبكرا و           

 لتكتـب فيهـا بابـا ثابتـا هـو           " الجريدة "فتح لها صفحات  
 ثم  شجعها على القاء المحاضرات بمقرالجريـدة         "النسائيات"

على النساء اللآتى كن محرومات من حق التعليم  حتى ذلك           



 " الجريـدة  " و قد انقطعت ملك عن الكتابةبعد اغـلاق        .الوقت
 .ابان الحرب العالمية الأولى

 
 

      .. 
 

 أهم القضايا الاجتماعية التـى حـدثت عـام          ومن
  رئـيس تحريـر    ،م حادثة زواج الشيخ على يوسـف      ١٩٠٤
 و قد أثـارت     . من صفية  بنت الشيخ السادات      "المؤيد"جريدة  

تلك الحادثة زوبعة كبيرة فى المجتمع المصرى  فـى ذلـك            
الوقت  و لاشك أن ملك التى كانت فى الثامنة عشـرة مـن              

  ،عمرها قد تابعتها
 ان حادثـة    .و تأثرت بما سببته من مناقشات عاصفة      

 و قسـمت    ، اقامت مصر و أقعدتها    "زواج الشيخ على يوسف   
ذلـك  ... و عامة الناس   ، و أهل الرأى   ،الرأى العام و الساسة   

انها كانت صدمة عنيفة للناس فى الكثير من معتقداتهم القديمة          
ق  و ما اليها مـن أخـلا       "! الحسب و النسب   " و " الشرف "عن



 و ضعتها هذه القضية موضع التجربـة و         ،اجتماعية راسخة 
 .٣٣"التفسير الجديد

       وقعت الحكاية بعد شهرين فقط مـن اعـلان         
 ،الاتفاق الودى  بين حكومتى فرنسا و انجلترا الاستعماريتين        

 و  " المؤيـد  "عندما تقدم الشيخ على يوسف  صاحب جريـدة        
 السـيد    صـغرى بنـات      " لخطبة صـفية   ،رئيس تحريرها 

 و على الرغم من مكانة الشيخ على يوسف الأدبية          .السادات
الرفيعة  و حصوله على أرفع أوسمة الدولة و نياشـينها، و            
شهرته الكبيرة  و علاقاته الوطيدة برجال الأدب و السياسة و         

 فان السيد السادات  لـم       ،على رأسهم الخديوى عباس الثانى    
 للعـريس بعـض     يرض باتمام الخطوبةالا بعـد أن توسـط       

 و بعد أربع سنوات من مماطلة الأب  فى          .الوزراء و الكبراء  
 يخطف الشيخ على يوسف خطيبتـه و        ،تحديد موعد الزفاف    

 و تتطـور    .يعقد عليها  فى بيت أحد أقاربها دون علم والدها         
 فيقدم الشيخ على يوسـف الـى        ،الأمور من سىء الى أسوأ    

 و تبحـث النيابـة       ،اتالمحاكمة بتهمة  التغرير بابنة  الساد      

                                           
 ٩٨٥الطبعة الثانية .دار الشروق  . احمد بهاء الدين    .  أيام لها تاريخ     ٣٣
 م.١



الموضوع  لتجد أن العروس قد بلغت سن الرشد و من حقها             
 كما أن القران عقد بحضـور عـدد         .شرعا أن تزوج نفسها   

  و   ". العريس "كبير من أقاربها  مما ينفى شبهة التغرير عن        
  و لكن والد العروس      .هكذا تصدر النيابة قرارا بحفظ البلاغ     

ة العناد  و يرفع دعوى امام       يصر على المضى قدما فى رحل     
المحكمة الشرعية  بابطال الزواج    بسبب عدم التكافؤ بين            

 .و النسـب و المـال و الحرفـة        (!) الزوجين فى الاسـلام     
و عـار   . .أحقر الحرف "فالعريس يمتهن حرفة الجرائد و هى     

و لكى يثبت المحامى هذه التهم الشنيعة عـل         " !و شنار عليه  
فقد وجه اهانات بالغة للشعب المصرى      "  المؤيد "رئيس تحرير 

 ليس له نسب معروف فى      " أعجمى " فالشيخ على يوسف   .كله
 "و هو نشأ فـى قريـة      ! أى أبوه ..  فقط " يوسف "الاسلام الا 

ثـم  أعلـن   !" !حقيرة جدا تدعى بلصفورة كل أهلها أعـاجم      
المحامى  بكل صفاقة أن سكان مصر كلهم أعاجم ماعدا  قلة            

اب وضاعة الشيخ على يوسـف أنـه          و من أسب   ،من الأسر 
 " و الأدهـى أنـه يحتـرف         !يضطر للعمل لكسب رزقـه    

فى ذاتها دنيئة و يحرمهـا الـدين        ) و هى   (حرفةالصحافة    



 لأنها تقوم على الجاسوسية والاشـاعة و        " و ذلك  "الاسلامى
 ."! وهذا منهى عنه شرعا،كشف الاسرار

تلك كانت عقليات البعض منذ قرن كامل فى مصـر           
التى وصلت الى حد أن يصدر القاضى حكما بالتفريق بين           ،

 تأييـدا و  ،الشيخ على يوسف و زوجته و فسخ عقد الـزواج      
اقتناعا بكل ما ادعاه والد العروس و محاميه و أضاف فـى            

 ان فقره  فـى بدئـه        "  عن الزوج   " التاريخية "حيثيات الحكم   
ل  الا أن عـاره لا يـزو       ،وان زال عنه الآن باكتساب الغنى     

 هكذا كان المجتمع المصرى ينقسم الـى طبقـات لا           .!"!عنه
يجوز لأى منها أن تتعدى حدودها و تصعد أو تهـبط الـى             

 !مستوى الطبقات الأخرى
و لا يسكت الشيخ على يوسف و انما يستأنف الحكم          
و لكن قاضى محكمة الاستئناف يصدر بدوره  حكمـا يؤيـد    

 !!الحكم السابق
 بعـد   ، مالبـث أن عـاد     الطريف أن السيد السادات   

 فوافق على زواج ابنته     ،انتصاره الساحق فى أروقة المحاكم    
 "صفية" و انتقلت  ، و تم الزواج فعلا    ،من الشيخ على يوسف     

 !الى بيت زوجها لتعيش معه´



و هكذا كان ينظر لعامة الشعب و الأغلبية السـاحقة          
فيه من الفقراء ؛ الاحتقار و الرفض لـيس مـن المحتلـين             

 أو الانجليز فقط و انما من رجال الدين و القضـاة و         الاتراك
 و هكذا كان البعض ينظر للصـحافة        !.بعض المثقفين أيضا  

 أما حال الأدباء فلم يكـن       !على أنها مهنة ينهى عنها الشرع     
كان الأديب فى ذلك الزمان كل صفاته  أن يكون          "أفضل حيث 

لاعـب   بارعا فى الت   ،حافظا فكاهات القدماء و نوادر الخلفاء     
هو لا يلبس طرطورا و لا يقرع طبلة  و لا يدور            . .بالكلمات

و لكنه يمارس نفس العمـل      ..) مثل الأدباتى   ( على المقاهى   
 يجلس فى الندوات التى تعقد فى       :تقريبا فى بيئة اكثر احتراما    

 يدلى بفكاهاته و أسجاعه و ينشد أبيات الشعر         ،بيوت الأغنياء 
عامه أو معاشه على هذا الغنـى       و غالبا ما يكون  ط     . .القديم

  ٣٤ "صاحب الندوة 
أننا لانجد صدى لتلك القضية الاجتماعية الخطيـرة        

 على الرغم  من أن الزواج بشكل عام         ،لدى ملك فى  كتاباتها    
 ومع أنهـا كانـت متابعـة نشـطة          ،كان موضوعها الأثير  

 و نظمت قصيدة فى رثاء الشاعرة عائشة التيمورية        ،للأحداث

                                           
 ٩ المرجع السابق صفحة ٣٤



 ألقتها على طالبـات مدرسـة       ،ت قبل ذلك بعامين   عندما توفي 
  و نشرت بعد ذلك فى الصـحف بعـض القصـائد             ،السنية

 "النسـائيات " و لسوف تبدأ فى تحرير بابها المنتظم         .الأخرى
فى مارس  مـن ذلـك       " الجريدة"م بعد تأسيس    ١٩٠٧عام    
و لكن لا بدو أنها تابعتها على لسـان والـدها حفنـى             .العام

عضوا بارزا فىالحياة الثقافية فـى ذلـك        ناصف الذى كان    
 التـى   " المؤيد " أو لعلها تابعتها على صفحات جريدة      ،العصر

 أو الصـحف المنافسـة      ،كان رئيس تحريرها بطل القصـة     
الأخرى التى كالت له التهم و لم تؤازره و لم تنظر للقضـية             
باعتبارها مثالا صارخا للطبقية الاجتماعية التى كانت تهيمن        

 ! و أفئدة أبناء العصر و تتحكم فى مصائرهمعلى عقول



 

   
 من أهم الأحداث التى شاركت فيها   ملك فى تلك            و

الفترة كانت تلك الحملة لجمع التبرعات من أجل انشـاء أول           
 و كان مصطفى كامل أول من دعـا         .جامعة أهلية فى مصر   

هم  و تحمس للفكرة رجالات مصر و على رأس        .لهذه الجامعة 
 الذى كان وزيرا للمعارف فـى       ،قاسم أمين و سعد زغلول      

 النائب العام و شـاركت ملـك        ، و حفنى ناصف   ،ذلك الوقت 
بحماس فىتلك الحملة  و لم تأبه لاعتراض مستشار التعلـيم           
الانجليزى دنلوب الذى أبدى استياءه مـن نشـاطها خـارج           

  و أوقفت الأميرة فاطمة بنت اسماعيل  أمـوالا و          .المدرسة
كذلك أوقف حسـن باشـا زايـد        ،أراض  لحساب الجامعة     

و قد عين حفنى بك ناصـف       .خمسين فدانا لحساب المشروع   
 و أقيم حفل كبيرلافتتاح الجامعة حضره       .أول  مدير للجامعة     

 هو الآخر فى الثالث     ،قاسم أمين  الذى لم يلبث أن توفى فجأة        
  أى بعد شهر و نصف       ،م  ١٩٠٨و العشرين من ابريل عام      

 .من وفاة مصطفى كامل



و فى ابريل مـن نفـس العـام  أصـدر القنصـل              
الانجليزى المبعد اللورد كرومر كتابا ألفه عن تجربتـه فـى           

 ينتقد فيه المصـريين بشـدة و        " مصر الحديثة  "مصر بعنوان 
يعلن أن مصير مصر متوقف على مصير المرأةالمصـرية          

مل ضعيف  فمادام مقامها لا يرتفع على ماهو عليه  الآن  فالأ          
 و بالطبع كان الكتـاب مليئـا بـالهجوم          .فى تقدم المصريين  

 الأمر الذى أغضب من قـرأه مـن         ،الشديد على المصريين    
المصريين،   و أثار عددا كبيرا مـن  أعضـاء الجمعيـة              

 فاجتمعوا و أصدروا بيانا  طويلا يحتجـون فيـه            ،العمومية  
سلوا  نسخا   على اللورد وقعه عنهم اسماعيل باشا أباظة و أر        

 .منه الى الخارجية البريطانية و الى  بعض النواب الانجليز
 الذى  ،و لاشك أن ماجاء فى كتاب اللورد الانجليزى       

  ،كانت له الكلمة العليا فى مصر قبل أن يجبر على الاستقالة          
 و جعل البعض منهم يعدل من       ،أثر علىالمثقفين  المصريين   

نظر فيما أصابها مـن ظلـم        أفكاره  بالنسبة للمرأة  و يعيد ال       
بعيد تماما عما  منحه لها الاسلام من كرامـةو اسـتقلال  و            

 و من ناحية أخرى كان لرأى       .حقوق  مساوية لحقوق الرجل    
اللورد كرومر الذى أعلنه فى كتابه  حول ضرورة تحريـر           



 رد فعل آخر لدى قطاع      ،المرأة المصرية و مساواتها بالرجل    
ين رأوا أن ماقاله اللورد الانجليـزى       من المقاومة الوطنية الذ   

 و ان اللورد و رجال      .كان تدخلا سافرا فى حياة المصريين       
الاحتلال الذين عرقلوا المسيرة الديموقراطية بمصر وكبدوها       
خسائر هائلة فى المال و حرموا الرجـال المصـريين مـن            

 لـم   ،حريتهم فى تقرير مصير بلادهم و حكم أنفسهم بأنفسهم        
 لقضية المرأة المصرية سوى خديعة أخرى مـن         يكن تبنيهم 

أخاديعهم و محاولة مكشوفة للتفريق بين رجال و نساء مصر          
مثلما حاولوا أن يفعلوا بين الأقبـاط و المسـلمين و لكـنهم             

 .فشلوا
ان أنصار الطربـوش، اسـتفزهم حـديث اللـورد           

 وعدوه  جارحـا لكرامـة       ،الانجليزي المكروه  عن المرأة      
  و انتقـدوا      ، و اعتداءا  على الحرمـات        ،الرجل المصرى 

 و اعتبروا  شـفقته      ، فى شأن لا يخصه      ،تدخل ذلك الأجنبى  
  التى كانت    " فرق تسد  "على المرأة المصرية  تطبيقا لسياسة     

 .الحكومة البريطانية  تتبعها  لتسيطر  على مسـتعمراتها               
ويذكرنا موقف هؤلاء  بما حدث لقاسم أمين عندما قرأ كتاب           

 ووجده يهـاجم    ،لدوق داركور الفرنسى  قبل ذلك بعقد واحد       ا



المصريين  و ينتقد معاملتهم للمرأة المصرية و يرجع تخلفهم          
الى حبسهم لها و حرمانها من التعلم و المشاركة فى الحيـاة            

 كان هذا الكتاب وراء اهتمام المفكر المصرى بقضية         .العامة
 و أصـدر    ،لفرنسى   و قد بدأ  بالحنق  على  الدوق ا          ،المرأة

  باللغة الفرنسية ليـدحض      ،م١٨٩٤ عام   "المصريون"كتابه    
 ، و لما انقشعت غمامة الغضـب      .آراءه و يرد على افترائاته    

عاد الى الأصول الاسلامية ليكتشف الخطأ الجسـيم الـذى          
 و كتـب     ،ارتكبه المصريون فى حق دينهم و بلدهم و نسائهم        

 منهيا به قرونـا     ،م١٨٩٩  عام   " تحرير المرأة  "كتابه الشهير 
طويلة من صمت و سلبية الرجال المسـلمين  ازاء  الظلـم             

 ان أهمية كتابات قاسـم      .الفادح الذى وقع على نصف أمتهم     
 و  ،أمين تكمن فى تلك الضجة واسعة النطاق التـى أثارهـا          
 و  .الجدل الذىاحتدم على كل المستويات بين رجال عصـره        

 كان الوسـط    ،م١٩٠٦م  عندما صدر كتاب اللورد كرومر عا     
 مما ثبت يقـين     ،الثقافى فى مصر مهيئا لتلقى الصدمةالثانية     

أنصار القبعة بضرورة تحريك مياه  البركة الراكدة قبـل أن           
 .يصيبها العطن النهائى



م برئاسـة   ١٩٠٨و عند افتتاح الجامعة  فى اكتوبر        
الأمير أحمد فؤاد أمر بأن  تخصص قاعة للسيدات  ليمارسن           

  و كانت ملك تلقى المحاضرات       .ها كل يوم جمعة   نشاطهن ب 
 .على مئات السيدات  فى الجامعة و فى مبنى حزب الأمـة           

وتحمست السيدة هدى هانم شعراوى فوجهت دعوة للكاتبـة         
الفرنسية  مارجريت كليما لألقاء سلسلة من المحاضرات على         

 و قامـت  نبويـة       .النساء بالقاعة التـى خصصـت لهـن       
   و    ،" مواضيع عصرية  "رات   بعنوان     موسىبالقاء  محاض  

 مدير مديريـة الفيـوم      ،ذلك بعد أن عينها محمد محمود باشا      
  و رشـحها     ،أول ناظرة لمدرسة  حكومية مصرية للبنـات       

و .أحمد لطفى السيد لتكون  ناظرة مدرسة معلمات المنصورة        
للأسف لم تستمر تجربة المرأة فى الجامعة طويلا والسبب أن           

وقام عدد من الطلاب بالتظاهر     (!) وا عليها   الطلاب اعترض 
 و أرسـل الـبعض      ،لمنع النساء من دخول  مبنى الجامعـة       

تهديدات بالقتل لعبد العزيز فهمى الذى كان يرأس الجامعـة          
فى ذلك الوقت  فما كان من المسئولين الا الانصياع لهـم و             

 و  .م١٩١٢اغلاق أبواب الجامعة فى وجه نساء مصر عـام          
امعة مغلقة فى وجه النساء المصـريات حتـى         استمرت الج 



 و ان لم تتوقف  المحاضرات العامة  للنساء فى           ،العشرينات  
   .الجمعيات الأهلية و بعض الصحف

و رغما عن ذلك نجد أن تلـك الخطـوات الرائـدة            
أثارت حماس نساء ذلك العصر و انتفضن ينشدن المشـاركة          

ة شجاعة تهجو     فنجد ملك تنشر قصيد     .فى بناء مصر الحديثة   
فيها قانون المطبوعات  بكلمات ثورية تـنم عمـا تـم فـى              

و نجد نساء مصر يتجهن الى  التجمع و     .شخصيتها من تحول  
 فتؤسـس   ،حشد طاقاتهن المهدرة بانشاء الجمعيات الأهليـة        

  الأميرة   ،هدى شعراوى  بمعاونة احدى أميرات البيت المالك       
عيـة الرقـى الأدبـى       جم ،عين الحياة و الأميرة امينة حليم       

 و تشترك كل    .للسيدات المصريات  و جمعية المرأة الجديدة        
من ملك و هدى شعراوى و نبوية موسى فى انشاء الاتحـاد            

 .النسائى التهذيبى 



 

 . .   
 

 الى ذلك كـان هنـاك  تـأثير والـدها             بالاضافة
اصـف   التربوى اللغوى و القاضى الأديب الاستاذ حفنـى ن        

  و الذى  لـم       .عليها) م  ١٩١٩-١٨٥٦= ه ١٣٣٨-١٢٧٢(
  بل كان أديبا و رياضيا و فنانا و عاشـقا            ،يكن رجلا عاديا  

عاصـر ثـورة عرابـى و ثـورة         .للمعرفة  فى كل  مجال     
أو ( ولـد حفنـى      .١٩١٩مصطفى كامل و ارهاصات ثورة      

بن اسماعيل ابن خليل بن ناصف  ببركة الحج         ) محمد حفنى   
ثم انتقل الى القاهرة ليتعلم     )  بمصر   - القليوبية   من أعمال ( 

 . و بمدرسة دار العلوم،بالازهر
و كان فى بداية حياته و هو فىالأزهـر الشـريف            

  و لكنه غيرهما بعد ذلـك الـى          ،يرتدى العمامة و القفطان   
 و عنـدما    .الزى الغربى بعد أن ألحق بسلك القضاء  الأهلى        

 ،را  لشفيق منصور باشا    ولدت ملك كان والدها يعمل سكرتي     
لكنه تنقل بين أعمال كثيرة فعمل لفترة مدرسا  للغة العربيـة               

 و تقلب فى مناصب التعليم حتى       ،" العميان و الخرس   "بمدرسة



وصل الى  مفتش أول اللغـة العربيـة بـوزارة المعـارف             
الادارة (  و تخرج حفنى ناصف فى مدرسة الحقوق       ،المصرية

   و درس بهـا       ،ميلاد ملك بعام واحد   بعد  )  و الألسن سابقا    
  و كان من بين  تلاميذه الزعيم ،لفترة  مادة الانشاء القضائى    

 . و أمير الشعراء أحمد شوقى     ،الوطنى الشاب مصطفى كامل   
ثم تقلب  فى مناصب القضاء  حتى أصبح قاضـيا و تـولى              

   . عامـا    ٢٠منصب النائب العمـومى و القضـاء الأهلـى          
 و كان واحدا مـن      ،وى و على مبارك   عاصر رفاعة الطهطا  

  الأب الروحى لزعماء النهضة      ،تلاميذ جمال الدين الأفغانى   
  و مـن رفـاق       ، و تلميذه  الشيخ محمد عبـده         ،المصرية

اسماعيل صبرى و سعد زغلول و حافظ ابـراهيم و قاسـم            
أمين و أحمد لطفى السيد و غيرهم  من  رجالات الحركـة             

 و لـه  بيـنهم        .ن العشـرين  القومية فى مصر أوائل القـر     
 .مراسلات و مداعبات شعرية  خاصة  مع حافظ ابـراهيم            

شارك فى الثورة العرابية بخطب كان  يكتبهـا و يلقيهـا و             
يوزعها على خطباء المساجد و الشـوارع  و المـدارس، و            

ادريـس  ( كان يكتب فى بعض الصحف  باسم مستعار هو          
ستانة و اليونان  و      قام برحلات الى سوريا و الأ      .)محمدين  



رومانيا و النمسا و المانيا  و سويسرا و السـويد و الـبلاد              
 ، ثم فى مناصـب القضـاء      .العربية للدعوة للقضية الوطنية     

وكان من أوائل الدعاة الى انشاء أول مجمع لغوى مصرى و           
  و عنـد تكـوين الجامعـة         ،الى أول جامعة علمية مصرية    

م،  ١٩٠٨س لهـا عـام      الأهلية عين حفنى ناصف  أول رئي      
وكانت تسمى بالجامعة المصرية ثم جامعة الملك فؤاد و كان          
من أوائل المدرسين بها و كان عميـد الأدب الـدكتور طـه     

 كذلك شارك فـى  انشـاء المجمـع           .حسين من بين تلاميذه   
 تـاريخ   " و قد ترك  بعض المؤلفـات  فـى          ،اللغوى  الأول  

ضافة  الى ديوان شـعر        بالا  " حياة  اللغة العربية    " و "الأدب
 .جمعه   ابنه مجد الدين بعد وفاته 

و كانت لهذا الوالد مواهب متعددة الى جانب اهتمامه         
 فكان يجيد العديد من الألعاب الرياضية و لا         ،باللغة و بالعلوم  

 و كان يعبر النيل  سباحة ذهابا و         ،سيما الغطس و السباحة     
  و قـد     .ه  بالأخرى   حاملا ثياب  ،ايابا  مستعملا ذراعا واحدة    

صادف أن كان بمدينة مرسيليا و قرأ عن مباراة فى السباحة           



، كـذلك كـان مهتمـا       ٣٥فانضم اليها و فاز بالمركز الثانى       
بالموسيقى  يجيد العزف و له محـاولات فـى التلحـين  و              

 أشهر مطربـى  ،  الى درجة أن الشيخ سلامة حجازى       ،الغناء
 بل  ،ى حفل يحضره حفنى     لم يكن يبدأ بالغناء ف      ،ذلك العصر 

 و قد روى عنـه أنـه   .لابد أن يسبقه حفنى الى افتتاح الحفل 
  و قـد  انتدبتـه         .كان يجيد  ترتيل  القرآن  الكريم أيضـا           

( المحكمة كخبير لكى  يشهد فى   نزاع قضائى بين شركتى             
و فى مـرة أخـرى      .و أخذت برأيه  ) بيضافون و جرامافون    

رجل أصم و أبكم عن طريـق       انتدب ليترجم بين المحكمة و    
  : قال فيه العقاد.لغة الاشارة التى أتقنها

 حافظا  ،كان فكها سريع الخاطر فى النكات البادرة        "
 ، و أخبارالسلف الصالحين و غير الصالحين        ،لنوادر الظرفاء 

 ناظمـا يجيـد     ،راويا للأشعار ،و كان فوق ذلك عالما باللغة     
 و الفكاهـات    ،  و يـأتى فيـه بالمعـانى الطريفـة         ،النظم  

                                           
. محمـود غنـيم     " . بطولته فى مختلف الميادين     . حفنى ناصف    " ٣٥

 ٤٧سلسلة أعلام العرب 



 سـيد أدبـاء     " وقد وصفه شكيب أرسلان بأنه     ٣٦.".المستملحة
  :أما تلميذه طه حسين فقد قال فيه. ٣٧عصره

 ، نافـذ البصـيرة    ، خصب الذهن  ،كان ذكى القلب  " 
 وكـان أسـمح     ، ذرب اللسان  ، سريع الخاطر  ،حاضر البديهة 

 و أعـذبهم    ،الناس طبعا و أسجحهم خلقا و أرجحهـم حلمـا         
 و  ، و كان يلقاك فتأنس الى محضره      ،هم شمائل  و أرق  ،روحا

 "الخ..يغيب عنك فتشتاق الى لقائه
جانب آخر أثر فى حفنى ناصر تأثيرا بالغا و لا شك           

 و هو كثرة    ،أنه أثر بدوره على نظرته للمرأة و علاقته بابنته        
  و قد سافر عدة مـرات مبعوثـا مـن            .أسفاره الى أوروبا  

مرات و يقدم فيها أبحاثـه       الحكومة المصرية ليشارك فى مؤت    
و من أهمها بعثته الى مدينة فيينا عاصمة النمسا للمشـاركة           

 و قد توطدت علاقتـه      .م١٨٨٦فى مؤتمر المستشرقين  عام      
 فكان يسافر كثيرا الى أوروبا      ،بالمستشرقين منذ ذلك التاريخ   

 .لمقابلتهم الى جانب أغراض السياحة  و الاستشفاء

                                           
 ١٢٣ المرجع السابق صف ٣٦
 عن المرجع السابق) ١٩٤٠ناير  ي٢٣جريدة الأهرام  "( ٣٧



 لا يتأخر عن تأييـد      ،وطنياو قد كان الى جانب ذلك       
حركات مناهضة الاحتلال البريطانى علنـا  حتـى و هـو            

 و عندما قامت ثـورة      .موظف يتقلد منصبا رسميا بالحكومة    
 و على الرغم من اعفائه مـن  ،عرابى كان تلميذا بدار العلوم    
 ، و لأنه كان من حفظة القـرآن       ،التجنيد لأنه كان وحيد أبويه    

ات  تدريب الشباب  لكى يشارك فى        الا أنه تقدم الى معسكر    
 و لم يكتفى بذلك بل كان       .الكفاح المسلح ضد جيش الاحتلال      

يكتب الخطب الحماسية و يوزعها على  طـلاب  مدرسـة            
الحقوق و على أئمةالمساجد لكى يلقوها علـى الجمـاهير و           

 وعندما بزغ نجم مصطفى كامـل        .يلهبوا  مشاعرهم الوطنية   
اصة فى السـنوات الأولـى مـن         خ ،رافقه فى كل خطواته   

 فقد كان مصطفى كامـل دائـم الاتصـال بأسـتاذه            ،تحركه
 و قد  مدحه  مصطفى كامل        . و يتلقى  توجيهاته    ،ليستشيره  

  :فى قصيدة قال فيها
  فاذا أردت أصوغ  مدح صفاته 

 تملى على صفاته فأقول 
 ذو فطنة راقت و ماضى فكره 

 بوميض برق بلاغة مصقول  



 راعه بين الورى ان هز سيف ي
 فالجهل أكبر جيشه مفلول   

 ،كان حفنى ناصف واحدا من رجال عصره الأفذ اذ          
لدرجة أن البعض طالب باقامة تمثال يخلد ذكـره و يـزين            

  الا أنه لم يأخذ حقه من المناصب          .واحدا من الميادين العامة   
 و السبب موقفه    .العليا و من التكريم أثناء حياته أو بعد وفاته        

  و عـدم     ،لوطنى المناهض للاحتلال البريطـانى لمصـر      ا
، أما السبب الثالث فهو أنه لقى وجه ربـه          ٣٨ممالأته للسراى   

   .م١٩١٩و مصر تغلى بمقدمات ثورة 
 

                                           
 محمود غنيم " حفنى ناصف  "٣٨



    
 

م  ١٩١٤ اندلاع  الحرب العالميةالأولى  عـام         يمثل
الشرارة التى اندلعت منها ثورة الشـعب المصـرى ضـد           

  كانت مصر تعانى من وضع شاذ حيث         .الاحتلال البريطانى 
مازالت تخضع للهيمنة التركية بينما تحتل القوات البريطانية        

و قد وصلت سلطات الاحتلال الى ذروة اسـتهانتها         .أراضيها
بالأمة المصرية عندما رفضت السماح لحاكم البلاد  الخديوى         

 و ضغطت على    عباس الثانى بالعودة من العاصمة التركية،         
رئيس الوزراء حسين رشدى باشا  ليعلن الحرب على ألمانيا          

 و عـانى    .و حلفائها  التى كانت الدولةالعثمانية فى صـفها          
المصريون أشد المعاناة دون أن تكون لهم فى تلك الحـرب           

  ففرضت  سلطات الاحتلال  العديـد مـن           ،ناقة و لا جمل   
صحف و على البريد    الاجراءات التعسفية مثل الرقابة على ال     

و الأحكام العرفية و منعت تصدير المواد الغذائية و القمـح           
  و أقامت محكمة عسكريةمن ضباطها تصدر ،بالذات للخارج 

أوامر التفتيش و الاعتقال و النفـى دون اعتبـار للقـوانين            
 كان الهدف منها تعقب الوطنيين الذين بقـاومون         ،المصرية



أخيرا أعلنت الحماية البريطانية     و   .الاحتلال الأجنبى لبلادهم  
م و خلعـت الخـديوى عـن        ١٩١٤على مصر فى ديسمبر     

  وقـد    . وولت عمه الأمير حسين كامل بـدلا منـه         ،العرش
أثارت تلك الاجراءات مشاعر السخط بين المصريين و أدت         
الى قيام محاولتين  فى القاهرة و فى الاسـكندرية لاغتيـال            

 و لكنـه    ،قبوله المنصب السلطان حسين كامل احتجاجا على      
 لقد وصل الأمر الى أن يعرض السلطان على ابنه          .نجا منهما 

الأمير  كمال الدين حسين أن يعتلى العرش من بعده و لكـن             
الأمير رفض و ظل عرش مصر خاليا بعد وفاة أول و آخر            
سلطان مصرى فىالعصر الحديث الـى أن تـولاه شـقيقه           

 و هكـذا     ،بعـد ذلـك   الأصغر احمد فؤاد  الذى لقب بالملك        
انتقلت مصر من مرحلة الوالى الـى مرحلـة الباشـا الـى             

 وقد تلـى ذلـك      .مرحلةالخديوى ثم السلطان و أخيرا  الملك      
مرحلة  من التخبط السياسى و اليأس الكامل الذى  اعتـرى            
ابناء الشعب المصرى نتيجة لافتقارهم الى زعامـة وطنيـة          

عد وفاة مصطفى   تجمع صفوفهم و توجههم الوجهةالصحيحة ب     
 و  ، و اضطهاد الانجليز لزعمـاء الحـزب الـوطنى           ،كامل

مطاردتهم بالنفى أو اللجوء للآستانة  فـى محاولـة يائسـة             



 و العـودة    ، الخديوى المخلـوع   ،للالتفاف حول عباس الثانى   
بحملة تركية يكون هو على رأسـها لتحريـر مصـر مـن             

ايـر   فبر١٥ و بالفعل أرسلت تركيـا حملـة فـى       .الانجليز
م الى الضفة الشرقية للقناة و لكن قـوات الاحـتلال           ١٩١٤

 .ردتها خائبة
لقد احتدم الصراع بين أصحاب القبعـة و أصـحاب          

 انه صراع على النفوذ و      .الطربوش و ظهرت أبعاده واضحة    
  و استغلال موقعها الجغرافى الخطير و        ،الهيمنة على مصر  

ين مصـرى و     لم يكن صراعا ب    .ثرواتها الطبيعية و البشرية   
 او المبادىء السياسية    ، بسبب اختلاف العقيدة الدينية    ،مصرى

 و انما كان صراع ديناصورات  سيخرج منـه أصـحاب            ،
و لقـد  وجـد      . خاسرين فى كل الأحوال    ، المصريون ،البلاد

المصريون المثقفون أنفسهم  و قد صار البحر من أمامهم و            
بحر لا يجيـدون     فإما ألقوا بأنفسهم فى لجة       .العدو من خلفهم  

 ، الإحتلال البريطانى  :السباحة فيه و لا قبل لهم بتحمل تبعاته       
أو أستسلموا لعدو لم يعودوا يطيقونه أو يتحملـوا ضـعفه و            

 التـى لا تهـدف الا لمصـلحة          ،تخاذله و ألاعيبه السياسية     
 ظهر ذلـك    .تركيا وحدها و ان جاء ذلك على حساب مصر          



يطانية على مصر و تقهقـر      واضحا بعد  اعلان الحماية البر     
الحملة التركية لانقاذ مصر وتورط تركيا فى الحرب العالمية         

 ووجد المصريون الذين كـانوا لا       .الأولى الى جانب الألمان   
يزالون  يأملون فـى شـفاء رجـل أوروبـا المـريض و              

 وجدوا أنفسهم متورطين فى التعاون      ،عودةالروح الى خلاياه  
أت تتسلل الى الدول الاسـلامية      مع مخابرات ألمانيا التى بد    

السـلطان  (بدعوى جمع كلمة البلاد الاسلامية حول   الخليفة          
على أن تكون كل مملكة مستقلة  استقلالا داخليا و          ) التركى    

 حتى الخديوى المخلوع عبـاس      .٣٩لكنها ترتبط بهذا المركز   
الثانى نفسه لم يعد راضيا عن تعاونـه مـع الأتـراك و لا              

أمـا  .  فحاول أن يتصل سرا بالانجليز     ،لألمانمطمئنا الى  ا   
المعسكر الثانى من المصريين المعارضين لعـودة الهيمنـة         

  على الرغم من احتفاظهم بـالطربوش        ،التركية على مصر  
 لقد تورط بعضهم    . فكانوا أسوأ حالا   ،التركى  فوق رؤوسهم   

باعلان موافقته على الحماية البريطانية على مصر بحجة أن         
ر و تعاونها التام مع انجلترا  أثناء الحرب العالمية  اذعان مص 

                                           
الطبعـة  . الدكتور عبد العزيز رفاعى       " م١٩١٩ثورة مصر سنة     "٣٩

  .٥٨صفحة. دار الكاتب العربى للطباعة والنشر .الأولى 



  سيؤدى الى انسحاب جيوشها من مصر بعد انتهاء          ،الأولى  
 ولسوف نجد علـى     ٤٠!!الحرب مكافأة لمصر على مساندتها    

رأس هؤلاء رئيس وزراء مصر فى ذلـك الوقـت حسـين            
 أحمـد   :  و من بينهم أحد أعلام الفكر فى مصر         ،رشدى باشا 
 بل سـوف نقـرأ لبعضـهم  مقـالات تـدعو             !لطفى السيد 

 ليس لأنهـا    ،المصريين الى خلع الطربوش  و ارتداء القبعة         
 بل لكى تبعـث فـي       ،أنسب لطقس مصر  و مزاج شعبها        

المصريين  العقلية الأوروبية التى لم يخف  الكاتب غرامـه           
 ٤١.بحضارتها

   أثرت تلك المرحلة القاسية فى تاريخ مصر علـى         
ن انتفضوا ثورة على كرامة بلادهم  تحت زعامة         ابنائها  الذي  

م أى بعد انتهاء الحرب     ١٩١٩ فى مارس عام     ،سعد زغلول 
  و   ،مباشرة، و ذلك بعد أن نكثت الحكومةالانجليزية عهودها       

تراجعت عن الجلاء عن أرض مصر بعد عقد الهدنـة فـى            
 و أخيرا تنبه مثقفو مصر و أعيانها  الـى           .م١٩١٨اكتوبر  

                                           
 .الفصل الثانى  .  المرجع السابق ٤٠
بعـة  فلسـفة اللبـاس  المط  " اليوم و الغد "  مقال لسلامة موسى فى      ٤١

 .م١٩٢٧العصرية 



 و الذى لا حل غيره و ارتفعت صيحاتهم مرددة          الحل الأمثل 
 ."الاستقلال التام أوالموت الزؤام" :وراء سعد

م التـى   ١٩١٩ كان المأمول اذا انتصـرت ثـورة        
جمعت  كل طوائف الشعب و طبقاته لأول مرة منذ ثـورات             

 مصـر   " أن يصبح شعار     ،المصريين على الحملة الفرنسية   
اقعا  يؤهلهم لاسـتعادة       و  ، الذى رفعه عرابى     ،"للمصريين

أمجاد حضارتهم التى تفوقوا بها على كل الشعوب فى ماضى          
 و أن تتحرر عقولهم من سيطرة الفكر العثمانى الذى          ،الزمان

 من القـرن السـادس      ،أطفأ أنوار مصر لعدة قرون متوالية     
 و أصـاب عقولهـا      ،عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر     

وح السـمحة و الاسـتنارة      بالعقم والتيبس و  أبعدهم عن الر      
  الا أن الامبراطوريـة البريطانيـة        ،التى تتميز بها عقيدتهم   

  و تحتل أرضها و تتدخل فى        ،ظلت تجثم على صدر مصر    
أخص شئونها قرابة نصف قرن  بعد الحرب العالمية الأولى          

 فـرق   "؛ و ظل رجالها يعملون بكل همة على  تنفيذ  سياسة           
 ،اق و الصراع بين المعسكرين      و ذلك ببذر بذور الشق      ،"تسد

و ظل  المصريون  منقسمين الـى فـريقين و اتجـاهين و              
رؤيتين  سياسيتين انعكستا على موقف كـل منهمـا تجـاه            



و قـد امتـد     .القضايا الاجتماعية و من أهمها قضية  المرأة       
الصراع بين الاتجاهين لينسحب على المـرأة  المصـرية و           

ا بها تواجه انقسام الرجال      فاذ ،يجرفها فى طوفانه رغما عنها    
على أنفسهم  ؛  فمنهم من يطالبهابـالثورة علـى الحجـاب             
التركى  و تحطيم أبواب الحريم و الانطلاق الـى النـور و             

 و من يطالبها  بارتداء الحجاب و  يهددها ان هـى              ،الحرية  
  و مـازال     .  و يتوعدها بعـذاب الـدنيا والآخـرة         ،خلعته

  يتردد صداهما الى يومنا      ، المحافظ الاتجاهين ؛  الليبرالى و    
  . على الرغم من اندحار كل من الطربوش و القبعة ،هذا 

 مهما وصلت درجة اعجابهم     ،ان الرجال المصريين  
 و رغبتهم فى أن تصبح مصر قطعـة         ،بالغرب و حضارته  

 و على الرغم من  ارتدائهم البدلة الافرنجية  بدلا مـن              ،منه
  لم يجرؤوا فى أىمرحلة      ، القفطان   زيهم  القديم ؛ العمامة و     

من مراحل تاريخنا كله على  اسـتخدام القبعـات  كغطـاء             
  و ان كان ، منذ الخمسينيات    ، كذلك اختفىالطربوش    .للرأس

كل مايمثله من تشبث بالفكر العثمانى  و الخلافة العثمانية  لم            
 "  وأنصاره مازالت تراودهم أحلام العودة الـى          .يختف بعد 
 للخلافة ووحدة المسلمين فـى شـتى بقـاع          "لذهبىالعصر ا 



 ، مـع أن نبىالاسـلام     ،الأرض  تحت لواء طربوش واحد       
  ، رضى االله عـنهم    ، و  صحبه  جميعا     ،صلى االله عليه وسلم     

 .ما عرفوه ولا ارتدوه  و لا فرضوا أى زى على المسلمين             
 التخلف  " الى متى تظل   تهمتى      :و السؤال الحائر بلا جواب    

  و   ، تواجه المعارضين لتحرير المرأة المصـرية      "يةو الرجع 
 تشهر فـى    " التغربن و العمالة لأعداء الوطن و الدين       "تهمتى

 و يحاول أن يعينها علـى تحطـيم         ،وجه من يناصر المرأة     
 التى لا علاقـة لهـا بالـدين و لا           ،أغلال العصور الوسطى  

 ! ؟..بالوطن
 
 

        
 
 
 
 

   



 
لم  تعد فى افريقية  بل نحن الآن قطعة من           ان مصر   " 
 ..!"أوروبا

 
  

 . كان يوما غير عـادى بالقـاهرة           ١٨٨٦ ديسـمبر 

تجمعت فى سماء القاهرة و غيومها فى ذلك اليوم  الشـتائى            
 مصر الخديوى اسماعيل     :البارد كل ارهاصات مصر الحديثة    

اح صيحته  التى عمل على  أن تكون  قطعة من أوروبا و ص           
 ان مصر لم  تعد فى افريقية  بل نحن الآن قطعة             :"الشهيرة  
 . "!من أوروبا

 و جاءت ملك حفنى  الى الحياة لتجد فى انتظارهـا           
عالما جديدا يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذى نشـأت بـه            

 فمنذ انتصف القرن التاسع عشر و مصر تفتح         ،جداتها و أمها  
  : الغرب و ترحـب  بهـداياه       أبوابها و عقلها و عيونها على     

 و السكك الحديدية     ،)  م   ١٨٥١منذ    (التصوير الفوتوغرافى   
  و   ،)م١٨٦٦منذ  ( و مجلس شورى النواب      ،)م  ١٨٥٦منذ  (



  ،)م١٨٦٨منذ( والمدارس العليا      ،)  م ١٨٦٧منذ(الصحف      
 و الأوبرا   ،) م  ١٨٦٩منذ  (وافتتاح قناة السويس أو البوغاز      

 ،) م   ١٨٧٠منـذ   ) ( دار الكتب ( انة  و الكتبخ ) م١٨٦٩منذ(
 ).م١٨٧٦منذ (والتياترو  

 و قد سبق ميلاد ملك افتتاح أول مدرسـة  أميريـة            
لتعليم البنات فى مصر أنشأتها فى القاهرة زوجة الخـديوى          

)  م ١٨٧٣منذ     (- السنية   -اسماعيل وهى مدرسة السيوفية     
بمدرسة  بالاضافة لمدارس الارساليات التبشيرية التى بدأت        ،

  كما عرفت مصـر      ،) م  ١٨٤٤منذ  (الراعى الصالح بشبرا    
م ١٨٧٨منذ  ) (الوزراء  (الانتخابات النيابية و مجلس النظار        

 .)م  ١٨٧٩منذ  (   و أول مشروع لأول دستور مصرى            ،)
م ١٨٧٧وقد وقعت مصر على معاهدةمنع تجارة  الرق   فى            

ن    و انتهى عصر  الحريم  فى قصور الحكـام المصـريي            ،
 . م١٨٧٩بمغادرة  الخديوى  اسماعيل مصر  فى  يونيو  

ولاشك أن كل هذا كان له تأثير كبير علـى            
تفكير ملك التى شبت عن الطوق لتجد بمصـر أكثـر مـن             

  الأوروبيين الوافدين من فرنسا و       :مجتمع ؛ مجتمع  القبعة      
ايطاليا و اليونان و أخيرا انجلترا ؛ الـذى  تحلقـت حولـه              



 ( " البـاللو  "   حيث ليالى الأنس  و       ،الارستقراطية المصرية 
) قصـور    ( " سـرايات    "فى قصر عابـدين  و     )  الحفلات  
 و الرجال الذين تخلوا عن الزى الشرقى التقليدى         ،الباشوات  

 و النسـاء  الأجنبيـات       ،) لجبـة و القفطـان      العمامة وا ( 
 و نساء   ،السافرات المخالطات للرجال بلا ضوابط و لا حدود       

الطبقة العليا من الأتراك و أثرياء المصريين اللاتى يقلـدنهن          
 و من ناحية أخـرى  . مع انعدام الوعى و الذوق     ،تقليدا أعمى 

 و فـى    ،كان هناك  مجتمع  الطربوش فى القاهرة القديمـة           
 حيث  ، والسيوفية و الأزهر و ماحوله     ، حيث ولدت  ،الجمالية  

 وحيث الحـريم الـذى      ،التمسك بالقيم و العادات  الاسلامية     
تحتجز فيه نساء  الحبرة و اليشمك  اللاتى لا يرين العالم الا             

وصف الكاتـب محمـد     .             من خلف  المشربيات   
قـرن   المويلحى ذلك الصراع الحضارى فى مصر بدايـة ال        

 الـذى   "حديث عيسى بن هشـام    "العشرين باسهاب  فى كتابه    
و الكتاب فى مجمله    . ٤٢ م ١٩٠٥صدرت طبعته الأولى عام     

                                           
كتاب الشعب اصدار دار    . محمد المويلحى   .حديث عيسى بن هشام      "٤٢

، الحوار بين الكهل و     " العرس" أنظر على سبيل المثال فصل      .الشعب  
   . ١٣٠الشاب صفحة 



   بـين مظـاهر       ،مقارنة دقيقة فى طابع قريب من الرواية        
الحياة فى مصر  بداية القرن العشـرين و عصـر محمـد             

 خيال  " لا "حقيقة متبرجة فى  ثوب خيال     "يصفه كاتبه بأنه  .على
 لنشـرح بـه      "  و يقول أنه كتبـه      ، "مسبوك فى قالب حقيقة   

أخلاق أهل العصر و أطوارهم و أن نصف ماعليه الناس فى           
مختلف طبقاتهم من النقائص التى يتعين اجتنابها و الفضـائل          

  ".التى يجب التزامها
يدور حوار بـين  شخصـين       "  العرس "و فى فصل  

قرن العشـرين   بداية ال ( أحدهما شاب ينتمى للعصر الحاضر      
  و آخر كهل يتشبث بالعصر الماضى حـول التغيـرات            ،)

  فيقـول    ،الجذرية التى  حدثت فى أسلوب حفلات الزفـاف        
  :الشاب للكهل

أظنك كنت تريد أن يقام الاحتفال بزواج هذا الشاب          " 
 و بين   ،المتمدين بين الأحواض و المستنقعات  فى قرية أبيه          

 فيبدل المقاصـير    ،زارعيه  ألأوباش والهمج من فلاحيه و م     
 و  ، و البوفيـه بالسـماط       ، و الكهرباء بالمشـاعل      ،بالخيام  

الـديك  (  و الديند    ، و الأباريق بالجرار   ،الصحاف بالقصاع   
 ،  و الهليون بالفول    ، و المايونيز بالعصيد   ،بالدفين)  الرومى  



 و المربـى    ،  و الموستاردا بالمش      ،و عش الغراب بالحلبة   
 و الشـمبانيا    ، و الكريز بالجميز   ،انجو بالدوم  و الم  ،بالرطب
 و  ،  و الكونياك بعـرق الـبلح       ، و الكاب بالحليب   ،بالمزهر

 ،  و البيانو بالأرغول    ، و الأوتار بالأذكار   ،الموسيقا بالمزمار 
  و ميس أوسـتن      ،  و الباللو بالسحجة    ،و الأوركستر بالرباب  

 ـ  ، و موكب الزفاف بلعب الهوارة       ،ببنت أبو شنب   دعو  ثم ي
 و نظار الزراعـة     ،الشيخ العربان بدلا من القناصل العظام       

 بدل أمراء   ، و كتبة المراكز و الصيارف     ،بدل نظار الحكومة  
 و يضع على رؤوسهم سعف النخيل        ،البورصة و المصارف  

 ..." .و العراجين بدل  أكاليل الأزهار و الرياحين
أما عن الحياة اليومية فى العصر الذى استقبل  ملك          

 فلا أجد أفضل    ، و كيف كان يراها ذوو القبعة      ،حفنى ناصف 
من كتاب المستشرق الانجليزى المعروف ادوارد  وليم لـين           
الذى زار مصر أول مرة  و هو شاب  فى الرابعة والعشرين          

  و حاول أن يكتب      ،من عمره  ثم عاد فزارها  أكثر من مرة         
 الـذى كتبـه و رسـمه        " وصف مصـر   "كتابا شبيها بكتاب  

لمستشرقون الفرنسيون أثناء حملة نابليون بونـابرت علـى         ا
 كما ترجم كتاب ألف ليلة و       ،م  ١٨٠١ الى   ١٧٩٨مصر من   



ليلة و اهتم بدراسة اللغة العربية و آدابها و شؤون العـرب            
قرابة نصف قرن  و جمع قاموسا عربيا انجليزيـا و نشـر             

 ـ " المصريون المحدثون  ؛   شمائلهم و عاداتهم           "كتابه   ام  ع
م  ١٨٢٥  كان لين قد جاء الى مصر فى سـبتمبر            . م ١٨٣٥

بغرض دراسةاللغة العربية، ثم عاد اليها مرة أخـرى  فـى            
 و أخذ يتجول فى أنحائها ؛ فى الشـمال و           ،م١٨٣٣ديسمبر  

 و كان يرتدى ،الجنوب من الجيزةالى الشلال الثانى فى النوبة  
 ،الطتـه الملابس التركية فيظنه البعض تركيا و يقبلـون مخ        

وكان  يصادق الكثير من المصريين و مـن بيـنهم الشـيخ             
 تخليص الابريـز فـى تلخـيص        " كاتب ،رفاعة الطهطاوى   

 ".باريز
يصف لين قاهرة ذلك الوقت بأنها كانت  مدينة ضيقة          

  تبلغ مساحتها ثلاثـة أميـال  مربعـة           ،جدا  تغص بالسكان   
 زادوا  ، و عدد سكانها  زهاء مائتين و أربعين ألفـا          ،تقريبا  

 و أنها كانت محاطة بسور تقفل أبوابه ليلا و          .بعد ذلك كثيرا  
 أما عن عدد  سـكان       .شوارعها ليست مبلطة و أغلبها أزقة     

 وفقا لآخر احصـاء     ،مصر ذلك العام   فيقول لين أنهم كانوا        
 بيـنهم   ، قرابة المليونين و نصف  المليـون نسـمة         ،للسكان



سـورى و    ٥،٠٠٠ تركى و    ١٠،٠٠٠ و   ، قبطى ١٥٠،٠٠٠
ــانى و ٥،٠٠٠  يهــودى و ٥،٠٠٠ أرمنــى و ٢،٠٠٠ يون

 مسلمون وجميـع هـؤلاء لا     ١،٧٥٠،٠٠٠الباقى، و عددهم    
يتكلمون الا اللغة العربية  التى تسود أيضا بـين الأجانـب            

 و يذكر لين أن مصر كان بها أيضا  نحـو            .المقيمين بالبلد     
 و  سبعين ألفا من العرب و المغاربـة و النـوبين و العبيـد            

 أما عدد   .(!)الزنوج و المماليك و الجوارى البيض و الفرنج         
 ١٩٠،٠٠٠ بينهم نحو    ، نسمة ٢٤٠،٠٠٠سكان القاهرة فكان    

 يهود و قد    ٤،٠٠٠ أو   ٣،٠٠٠ أقباط و    ١٠،٠٠٠مسلمين و   
 و  .م حوالى ثلث سكان مصر    ١٨٣٥أهلك وباء الطاعون عام     

 ،ينيبدى ادوارد لين أسفه  على ما آل اليه حـال  المصـري             
الذين كان تعدادهم فى عصر الفراعنة يزيد على ستة ملايين          

 :نسمة 
 لا يسعه الا أن     ،و من تأمل فى سياسة محمد على      " 

يأسف للفرق بين حالة مصر تحت حكمه و بين ماكان يجب           
 اذ لم يزد عدد سكانها بكثير عن ربع العدد الـذى            ،أن تكون 

ة العاهـل    و لقد كان فـى اسـتطاع       .كان فى امكانها اعالته   
 لو أنه بـدلا مـن افقـار         ،العظيم أن ينفع شعبه أجزل النفع     



 بنزع الأراضى الزراعية و احتكار المحصـولات        ،الفلاحين
 و استخدام كفاءة السكان فى ارضاء طموحه و تحقيق          ،القيمة
 ، أو فى منافسة الصناعة الأوروبية على غير طائـل         ،فتوحه

فى أن يجعل مصر    كان قد وجه عنايته الى مساعدة الطبيعة        
 فقد كان محصول قطنهـا وحـده         .بلدا زراعيا على الأخص   

 للحصول على كل منتجـات المصـانع        ، بل و يفيض   ،يكفى  
الآجنبيــة و كــل المحصــولات الطبيعيــة التــى تتطلبهــا 

  ."حاجةالسكان  من البلاد الأجنبية
و  هو هنا يردد تلك النظرية التى حـاول المعتمـد            

 تطبيقها بعد الاحتلال البريطـانى      ،ومر اللورد كر  ،البريطانى
  فالهدف   ،  أى بعد نشر الكتاب بحوالى نصف قرن          ،لمصر

الاساسى لم يكن مساعدة المصريين و انما كـان الاسـتيلاء           
 .على قطنهم الممتاز لكى تستغله  مصانع انجلترا

و يصف ادوارد لين النساء المصريات  بأنهن مـن          
يسـر العـين و يجـذب       حيث الجسم مثال الجمال ومحياهن      

 الا أنهن يتحولن الى القبح و الدمامة بعـد بلـوغهن            ،النفس
 مثـل أغلـب     ، و لايخفى لـين اعجابـه الشـديد        .الأربعين

 بجمال عيون المصريات التى تجعله يرى أن االله         ،الأوروبيين



 ، دعجاء "  فعيونهن  ،لم يخلق  للمصريات مثيلات فى العالم        
 تفيض وداعـة تملـك      ،داب وطفاء الأه  ، لوزيةالشكل ،نجلاء
  و لم أر فيما رأيـت عيونـا          . و سحرا يسبىالقلوب   ،النفوس

 و يزيدها جاذبية احتجاب الملامح      ،أجمل من العين المصرية   
 و يصف لين فى كتابه  باسهاب  كحـل الجفـون             ".بالنقاب

 . كما يصف الخضاب  و الوشم ٤٣ .وطريقة استخدامه
فى مصـر   أما عن ملابس نساء القرن التاسع عشر        

 فالموسرة  لهـا أزياؤهـا و        ،فكانت نوعا من التمييز الطبقى    
 فأما ملابـس النسـاء  مـن الطبقتـين         .الفقيرة لها أزياؤها    

حتـى  ( المتوسطة و  العليا  فهى  تتكـون مـن القمـيص              
و فوقهما سـترة    ) السروال الواسع   ( و الشنتيان     ) الركبتين  

 الصديرى  و    :ها و هى كلمة  تركية معنا      " يلك "طويلة  تسمى  
هى تشبه قفطان الرجال و لكنها تتميز عنه بأزرار تشدها الى       

 وهى طويلة   ،) مكسمة  ( الجسم من الصدر الى أسفل الوسط       
 " أما اذاكانـت قصـيرة فتسـمى       ،تصل الى الأرض أو تزيد    

                                           
تأليف ادوارد و ليام لين ، ترجمة عـدلى         " المصريون المحدثون    " ٤٣

ر النشر للجامعات المصـرية     م ، دا  ١٩٧٥طاهر نور ، الطبعة الثانية      
 .الفصل الأول .



 و هذه تصل الى ماتحت الوسط بقليـل  و كانـت             "العنترى
ديلا مطرزا يربطنـه    النساء ترتدين فوق هذا كله شالا أو من       

 و أخيرا  يضعن فوق هذا كله جبة من الجـوخ أو             ،كالحزام
 "   سـلطة    "من الحرير مطرزة بالذهب أو  سـترة تسـمى         

 و كانت جداتنا فى القرن التاسع عشر تغطين         .بتسكين اللام   
  "فارودية" رؤوسهن  بطاقية و طربوش ثم منديل مربع يسمى        

ضهن كـن ترتـدين      و بع  ،من الحرير أو الكريب الموشى      
أو الطرحــة ) و يســمى قرصــا ( العمامــة  او التيجــان 

 .الطويلةالتى تتدلى على الظهر حتى تصل الى الأرض
 أما عندما تخـرج     ،كل هذه الملابس ترتدى فىالبيت    

 "امرأةالقرن التاسع عشر الى خارج بيتها فكانـت ترتـدى           
 توب حريرى  يكاد عرض كميه       :  و هى تتكون من     "التزييرة

 يحجـب  ، و برقع  طويل من الموصلى الأبيض     ،ادل طوله يع
 ثـم الحبـرة     ،الوجه كله ماعدا العينين وينسدل حتى الأرض      

 و من الطرائـف     .السوداء للمتزوجات أو البيضاء للعذارى      
التى لاحظها ادوارد لين أن  العمامة كـان يخصـص لهـا             

كرسى خاص لتوضع عليه  و كان كبير الحجم بسيط الصنع            
 و كثيرا ما كان     . الغاب و لا يستعمل للجلوس أبدا      يصنع من 



جهاز العروس يضم كرسيين أحدهما لعمامة الزوج و الثانى         
  و يقول أن النقاب كان للطبقة المتوسـطة و   .لعمامة الزوجة 

 فلم يكـن    ، حتى فى العاصمة   ،العليا أما  نساء الطبقة السفلى     
 ـ       ،يرتدين النقاب    ة الثيـاب    و انما كن يكتفين بالطرحة و بقي

   .المحتشمة
و يصف لين تلك الملابس بأنها كانت تتعب النساء و          

 خاصـة اذا اضـطررن للسـير بهـا           ،تربكهن عند المشى    
 .مسافات طويلة لمن كانت  لا تملك أجرة الركوب 

 وأغرب ما كتبه لين فى وصف مصريات النصـف         
الأول من القرن التاسع عشر هو  أنهن فى ذلك الزمان كـن             

ن واجب تغطية الرأس و ما خلفه أولى من  تغطيـة            يرين أ 
.! . و حجب الوجه أولى من حجب أكثر أجزاء الجسد    ،الوجه

و زعم أنه كثيرا مارأى  نساء لا تكاد تسـترهن أسـمالهن             
 لا يحملـن    ، بعضهن فى زهرة العمر أو فى متوسطه       ،البالية

 و  ،(!)  على أجسادهن  غير خرقة ضيقة تشد حتى الوركين        
 و أحيانـا يـدفعهن      ،لاء كن يفضلن  تغطية الرأس     حتى هؤ 

الدلال الى حجب الوجه بفضلةمن النسيج بينما يترك الجسـم          



 ان المرأة التى    "و يضيف فى فصل آخر     (!) ٤٤كله مكشوفا   
 قد لا تخجـل     ،لا يمكن حملها  على كشف وجهها أمام رجل        

 ، و تسرع المرأة الجليلـة     .من الكشف على صدرها أو ساقها     
 بلـبس   ، مكشوفة الوجـه أو الـرأس      ،صادفها رجل عندما ي 

 " أو " يا دهوتى  " و كثيرا ما تصيح    .الطرحة أو احكام وضعها     
 و لكن كثيرا ما يدفع الدلال المرأة المصرية الـى           "يا ندامتى 

 أو  ،كشف وجهها أمام الرجل متظاهرة أنها فعلت ذلك عفـوا         
 و يعلق علي ارتـداء المـرأة المصـرية          ٤٥ظنت أنها لاتراه  

  :نقاب  قائلالل
الا أن هناك اعتبارا يقتضينا أن نلاحظ عدم ملاءمة          "

 التـى تكـاد     ، و هو أن العيون    ،هذه الثياب لغرضها الأصلى   
 التـى   ، يزيدها جمالا حجب تقاطيع الوجه     ،تكون دائما جميلة  

 ثم أنهـا تجعـل الأجنبـى        ،يندر ان يبلغ جمالها جمال العين     
 ".ختفائه وراء القناعيتصور الوجه الجذاب معيبا دميما لا

 وقد أشار لين الى  أن  استعمال النقاب يرجع الـى             
 ٢٤/٦٥ و دلل على ذلك  بالآيـة         ،اليهود فى  الزمن  القديم       

                                           
 ٥٠ المرجع السابق صفحة ٤٤
 .١٦٠ المرجع السابق صفحة ٤٥



 و قالت للعبـد  مـن هـذا          " : من التوراة  " الخروج "من سفر 
 . فقال العبد هـو سـيدى        .الرجل الماشى  فى الحقل للقائنا       

 مـن سـفر     ١١/١٠يـة    و الآ  "فأخذت البرقـع و تغطـت       
 لهذا ينبغى للمرأة  أن يكون  لها سلطان  علـى             :"كورنثيوس

 الا  أن المصريات فى ذلك العهد        ، "رأسها من أجل الملائكة   
 . و فقا لنقوش الفراعنة و رسومهم كن  سافرات ،القديم

ولا يفوت المستشرق الانجليزى الشاب  أن يصـف         
صل عـددها   تسريحات شعور المصريات و ضفائرهن التى ي      

 على أن يكون    ،من احدى عشر ضفيرة الى خمس و عشرين       
 و يضاف الى كل منها  ثلاثة خيـوط مـن            ،(!)العدد فرديا   

 و  . " صفا "الحرير الأسود يعلق بها قطع ذهبية صغيرة تسمى       
كانت جداتنا تحرصن على قص الشعر فوق الجبهة و تتدلى          

 ٤٦منه على الصدغين خصلتان غزيرتان او ضفيرتان
فى  حديثه عن الزواج أشار ادوارد لين الـى أن           و  

كثيرا من المسلمين الأغنياء  كانوا يتزوجـون  زوجتـين و            
 و يتخذ  الرجل الى جانب ذلك  العديد مـن            ،ثلاثا أو أربعا    

 و يلفت انتباه قرائـه الـى  أن الشـريعة            ،جواريه سرارى   

                                           
  .٤٨ المرجع السابق  صفحة ٤٦



 الاسلامية اذا كانت قد حددت عدد الزوجات الا أنها لم تحدد          
و لكنه يعود فيؤكد أن المصريين قلما  أباحو         .عدد السرارى   

 و يندر أن يحتفظ     ،لأنفسهم  ما أباح الدين من تعدد الزوجات       
 و أن عددا كبيرا     ،الرجل  بزوجتين أو أكثر فى المنزل نفسه       
  و لا يتسـرون       ،منهم لا يزالوا يعاشرون زوجـة واحـدة       

  و ذكر    .٤٧بب آخر    اذا لم يكن لس    ،ليتمتعوا بالهدوء المنزلى    
 و اذا طلـق     ، كان ساريا فى ذلك الزمان     ٤٨  " الخلع "لين أن   

 فان هذا   ،الزوج زوجته   بناء على طلبها و  مقابل تعويض          
 لا يمكن للزوج رد  مطلقته  أثناء عـدتها           ،يعتبر طلاقا بائنا    

 ٤٩ .الا اذا  وافقت على ذلك و بعقد زواج جديد
فصـول  مـن      أفرد المستشرق الانجليزى أربعـة      

الكتاب فى وصف الحياة المنزلية و العادات و التقاليد و حكى           
 تنفـى  "حكاية طريفة حول الحاح أصدقائه عليه باقتناء جارية      

، لأن الرجل الأعزب كان غير مقبول فى        "عنه عار العزوبية  

                                           
 ١٢٢ المرجع السابق صفحة ٤٧
 أى أن تفتدى المرأة نفسها و تفسخ الزواج باعادة مقدم الصداق الى             ٤٨

 .الزوج و التنازل عن حقوقها المادية  الشرعية  
  .٩٣مرجع السابق صفحة  ال٤٩



  فلما أصر  لين على الرفض اقتـرح          ،مجتمع ذلك الزمان    
شابة جميلة مـن جيرانـه      عليه شيخ البلد أن  يتزوج أرملة          

 أو حتى قبل ذلك     ،على استعداد لأن يطلقها حينما يترك البلد      
 و قد كانت الأرملة جميلة بالفعل فقد حرصت         .اذا لم تعجبه    

  ،على أن تريه وجهها  الجميل مرارا أثناء مروره بمنزلهـا            
  .و مع ذلك رفض لين فكرة الزواج المؤقت رفضا تاما

ثيرة عن عادات الزواج فى     و قد كتب لين تفاصيل ك     
مصر القرن التاسع عشرو أغلبها لم يتغير حتى وقتنـا هـذا            

مثل ليلة الحنة و بعضها تلاشى مثل  الزواج  بـلا وثيقـة               
مكتوبة  حيث  لاحظ أن  الزواج فى مصر القـرن الثـامن              

  . و أحيانـا بـلا شـهادة         ، كان  يعقد دائما بلا كتابة        ،عشر
نجليزى  باسهاب  زفة الحمام و       كذلك  و صف المستشرق الا     

 ،كانت تقودها الخاطبة و الداية و البلانة  من بيت العـروس           
 راكبـات الحميـر و      ، حتى الحمام    ،مرورا ببيوت صديقاتها  

 .البغال  و هن ينشدن الأغانى  وقد ترافقهن فرقة من العوالم           
و  ذكر بعض الألعاب الغريبة التى وصفها له بعض شـهود            

 لأنها لاتخرج عن حدود     ،د أبى لمعة المصرى   العيان من أجدا  
 لين أن السيد عمر مكـرم       " الخواجة " فيقول .الفشر المفضوح 



 عندما زوج   ،نقيب الأشراف    فى بداية القرن التاسع عشر         
ابنته  سار أمام الزفة شاب قد شق بطنه و أخرج أمعاءه على             

 و لزم   ، ثم أعادها الى موضعها بعد الزفة      ،صينية من الفضة  
و ضرب آخر ذراعه  بسـيف  أمـام           (!)  لسرير عدة أيام    ا

 (!) ثم سد جرحه  بعدة  مناديل  لكى  يحبس الدم ،المتفرجين
و كان مجتمع القرن التاسع عشر فى مصر يفصـل          

 فالنساء  جميعا يعشن فى جـزء        ،بشدة بين الرجال و النساء    
 غير مخصـص للرجـال      ، الحريم ،مخصص لهن من البيت   

جة  المصرية كانت تعامل فى بيتهـا كمـا           و الزو  .دخوله  
  و تقوم بمعظم ما تقـوم بـه مـن أعبـاء              ،تعامل الجارية 

   و كانت تقبل يد زوجها  مثلمـا           .وواجبات  خدمة زوجها   
 و كان الذوق السائد      ،يقبل العبد يد صاحبه  و الخادم يد سيده        

 و بعـض    ،يفرض عليها أن تسمن نفسها كى تروق لرجلها         
 و كانـت    .(!) تتكون من الخنافس المسحوقة    المسمنات كانت 

بيوت الطبقة الموسرة  تغص بالسرارى  اليونانيات  البيض          
اللاتى أسرهن جيش ابراهيم باشا بعد انتصاره على  اليونان          

 ، و كثيرا ما كانت حالة السرية أفضل من حالـة الزوجـة            .
 فالزوجة  مهددة بسيف الطلاق الـذى        .مادام سيدها يغرم بها   



   و    ، فتطـرد مـن بيتـه      ،ذفها به الزوج فى أى لحظة     قد يق 
 بينما   يندر أن  يطرد رجلا  جاريته  دون       ،تتحول الى الفقر  

أن  يعتقها و  يمنحها مهرا و يدبر لها زواجا أو يقدمها هدية              
  .لصديق

و سواء ما كان وصف ادوارد لين لمجتمـع القـرن           
 و أن يكون  فلا بد  ،التاسع عشر فى مصر دقيقا أو  مبالغا فيه        

 و هناك ملاحظة لابد و أن تطرأ على بال          .قريبا من الحقيقة  
 و هى أن المجتمـع المصـرى        ،كل من يقرأ الكتاب بامعان    

المعاصر مازال يحتفظ فى أعماقـه بـالكثير ممـا وصـفه            
 و أن  بعـض شـرائح         ،المستشرق الانجليزى ادوارد لـين    
 الـى    مازالت قريبة الشبه   ،مجتمع القرن العشرين فى مصر    

 فيما عدا الملابس    ،حد بعيد بمجتمع ما قبل قرنين من الزمان       
 باسـتثناء   ، و أصـبحن     ،التى تخففت المصـريات  منهـا      

 و قد احتاج ذلـك      . يرتدين ملابس المرأة الغربية      ،الفلاحات
  .التغير فى الملبس الى حوالى قرن من الزمان 

 منذ ثلاثينـات القـرن      ،أن تغير  مظهر المصريا ت     
 لدى أغلبية   ،لم  يصاحبه تغيرا جذريا فى الجوهر      ،ن  العشري

  الأمر الذى  يفسـر ارتـداد بعضـهن  الـى               ،كبيرة منهن 



 لكى  يتـواءم المظهـر   مـع           ،  مؤخرا  ،المظهرالعثمانى  
 أو الموجة الأخيرة من الحضارة      ، و بهجوم العولمة   .الجوهر

( الغربية  المسلحة بالتكنولوجيا و وسائل الاتصال الحديثـة          
 عادت صورة المجتمع    ،) الخ    ..الدش و الانترنت و الليزر    

الذى استقبل ملك حفنى ناصف منذ مائـة عـام ؛ مجتمـع              
 و رجال الذقن  و      ،المشربية  حيث نساء  الحجاب و النقاب         

 و الذى شـعرت     ، المجتمع الذى كانت تخاطبه ملك     ،الجلباب
و  ،أن من واجبها أن تحميه لكى تحمى به الهويـة الدينيـة           

    . و التلاشى،سعت بكل ما تملك لتمنعه من الذوبان فى الآخر
  



     
 

 ولدت ملك حفنى ناصـف كـان  بمصـر           عندما
أديبتان لامعتان ملء السمع و البصر هما عائشة التيموريـة          

 .)م ١٩١٤-١٨٦٠( و زينــب فــواز ،) م ١٩٠٢-١٨٤٠(
فارسية و التركية و العربيـة و       كانت الأولى  تقرظ الشعر بال     

 مرآة التأمل فى    " و ، بلغة المقامات  " نتائج الأحوال  "كتبت قصة 
،  الذى سبقت فيه قاسم أمين الى النقـد الاجتمـاعى            "الأمور

 فكتبت العديد من الأعمـال       ،أما الثانية . ٥٠والدعوة للاصلاح 
 م  ١٨٩٣(" الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور      " :من أهمها 

 غـادة   " أو "حسـن العواقـب   "نشرت روايتها الأولـى     ، و   )
 " و هذا يعنى أنها سبقت     ٥١ ، م ١٨٩٢ فى أغسطس    "الزاهرة
 كما سبقت قاسـم     ، الدكتور هيكل   فى ريادة الرواية         "زينب

 .أمين فى المطالبة بتعليم البنات 

                                           
د آمال   . ١٩٥٢ و ١٩١٩ الحركة النسائية فى مصر مابين الثورتين        ٥٠

 ١٥:كامل بيومى السبكى صفحة 
  م١٩٩٨الرائدة المجهولة زينب فواز   دار النهر " حلمى النمنم ٥١



 كانت عائشة التيمورية و زينب فواز مـن أصـول          
 الأصـول و أب      فعائشة  ولدت لأم جركسـية      ،غير مصرية 

 و ، و   زينب فواز  كانت لبنانية الأصل و المولـد           ،كردى  
 الا أنهما  كانتا تحظيان  بـاحترام واعجـاب           ،كانت شيعية 

 فكانت مقالات زينب فواز  تنشر فى الصحف          ،معاصريهما    
 لا نجده  لغيرهـا حتـى مـن          ،و تقدم بتبجيل و تقدير شديد     
 :فهى عندهم. .أصحاب الأسماء اللآمعة

 نـادرة زمانهـا و      ،حضرة الكاتبة الأديبة الكاملة     " 
 نادرة العصر و أميرة الـنظم و        " و "فريدة عصرها و أوانها   

 ٥٢  الخ " حضرة الكاتبة النابغة بين طبقتها من النساء" و"النثر
ان الانصاف يقتضينا أن نعترف بأن ظاهرة  هجرة          

يرين من  بعض المثقفين الشوام الى القاهرة   فى العقدين الأخ         
 خلقت صحوة فنية و صـحفية نمـت و          ،القرن التاسع عشر  

تطورت فيما بعد الى ما أصبح يسمى بالعصر الذهبى للثقافة          
 فالشوام الذين استقروا بمصر  هربا من استبداد و          .المصرية

اضطهاد العثمانيين و  كسرا لحصار التخلف الذى ضـربوه          
  ووجـدوا    ، اعتبرو مصر وطنهم الثانى    ،على العقل العربى  

                                           
  المرجع السابق ٥٢



فى أحضانها و فى سماحة أبنائها الدفء الذى افتقـدوه فـى            
 و كانت سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر أرفق         .بلادهم

 و المصريون الـذين     ،بهم من  العثمانيين أصحاب الطرابيش     
 ،بدأوا مسيرة الديموقراطية فى عهـد الخـديوى اسـماعيل         

 الـرغم   اتسعت سماحتهم لقبول جنسيات عربية أخرى  على       
من ارتفاع نغمة مصر للمصريين و بداية  عصر الوطنيـة           

 و لقد ذكر الكثير حول ريـادة الشـوام للمسـرح            .المصرية
 لكن القليلين التفتوا الى ريـادة المـرأة         ،والصحافة المصرية 

 أضف الى ذلك    ،الشامية للأدب و الصحافة النسائية فى مصر      
التى أثيرت  أن  صدور كتابى قاسم أمين  و الضجة الكبرى           

 تسبب فى  خلق طفرة فى وعـى المـرأة العربيـة              ،حولهما
 و  . و بحقوقها  التى كفلها لها الاسـلام          ،بالظلم الواقع عليها  

كان قاسم قد حث نساء عصره على أن ينشـئن الجمعيـات            
 قبل ذلـك لـم      .ويصدرن الصحف للدفاع عن حقوق المرأة     

 "  دورية  تصدر بمصر سوى  أربع مجلات  نسائية ؛  أولهما          
 فـى   ، التى أصدرتها هند نوفل  السـورية الأصـل           "الفتاة

 و لكنها لم تسـتمر سـوى         ،م١٨٩٢الاسكندرية فى نوفمبر    
 و لحقتها   ،عامين ثم توقفت عن الصدور بعد زواج صاحبتها         



فى )  سورية  (التى أصدرتها لويزة حابلين     " الفردوس "مجلة  
رئيس تحريرها    و كان     "مرآة الحسناء " ثم     ،م  ١٨٩٦يونيو  

شاميا يدعى سليم سركيس و ان كان قد تخفى تحـت اسـم              
 عـام     "أنـيس الجلـيس     " و مجلـة     ،)مريم مظهر   ( امرأة  
لبنانيـة  (   التى استمرت صاحبتها ألكسندرة أفرينو        ،م١٨٩٨

 و بعد كتاب    .م١٩٠٨تصدرها حتى عام    ) من أصل يونانى    
: ئيتان  هما    صدرت مجلتان  نسا     ،" تحرير المرأة  "قاسم أمين 

م   التى أصدرتها لبنانية يهوديـة هـى         ١٨٩٩ "العائلة" مجلة
 م  التى    ١٩٠٠  فى    " الهوانم " و مجلة  ،استر أزهرى مويال      

 أصدرها مصرى مسلم هو أحمد حلمى 
 " بعد نشر كتاب قاسـم أمـين       ، م ١٩٠١وفى عام     

  تحمسـت عـدة نسـاء   لاصـدار وادارة             "المرأة الجديدة 
 ـ   ،الصحف عدية سـعد الـدين  بالاسـكندرية           فأصدرت س
 التى رأست تحريرها، و  أنيسة عطـاالله          ،"شجرة الدر "مجلة

  التـى    ،، نصف الشـهرية   "المرأة"،  مجلة  )مسلمة  ( الشامية  
 و بدأ تحمس الرجـال  أيضـا لأصـدار           .رأست تحريرها 

 و قد أصدرها    "المرأة فى الاسلام  "المجلات النسائية  فصدرت   
م  ١٩٠٢  و فى عـام           .م رمزى  هو ابراهي  ،مصرى مسلم   



  لمـريم سـعد       " الزهـرة  "صدرت مجلتان جديدتان همـا        
 م   لروجينا عـواد        ١٩٠٢ " السعادة "  و مجلة   ،بالاسكندرية  

لبنانيةمن أصل يونـانى   ( ثم أصدرت  روزا أنطون       ،بالقاهرة
 ،  م  بالاسكندرية    ١٩٠٣ عام     " السيدات و البنات   "مجلة    )  

  بالاسكندرية عـام      " الموضة "فرح مجلة و أصدر سليم خليل     
 ثلاثـة عشـر     : و هذا العدد الكبير من المجـلات       .م١٩٠٣

 يعنى  أن المرأة فى مصر  وجدت         ،اصدار فى عشر سنوات   
 و اعلان آرائهـا و      ،فى الصحافة  وسيلة للتعبير عن  نفسها       

مواقفها من كل ما يدور حولهـا مـن قضـايا  و مظـاهر               
 .اجتماعية 

 من حالة الغليان التى كـان  يعانيهـا           و على الرغم  
 نتيجة لتلكؤ المحتـل     ،الشعب المصرى فى تلك الفترة تحديدا     

 فقـد   ،البريطانى فى الجلاء و عدم وضوح أهدافه المضمرة       
نأت  بعض رئيسات التحرير عن الخـوض فـى المسـائل            

 رائدة الصـحافة    ،) السورية  (  و منهن هند نوفل      ،السياسية  
التىكتبت فى  مقدمة العـدد الأول  مـن           ،النسائية فى مصر  

لاغرض لها فى الأمور السياسية و      " تقول  أنها   " الفتاة "مجلتها
لا منزع لها  الى المشاحنات الدينية  و لا غاية من البحـث              



 و لا مطمـع لهـا فـى         ،فى مواضيع  لافائدة منها  للنساء      
ــن    ــاء و محاس ــى أدب الهيف ــان ف ــاظرات الا ماك المن

هدف المجلة  بأنها صدرت للـدفاع عـن          وحددت  ".الحسناء
حقوق النساء و التعبير عن وجهةنظرهن، و شجعت النسـاء          

يتوهمن أن  " و طالبتهن  بألا    " بدرر أقلامهن  "على أن يساهمن  
مكاتبة الجرائد يحط من مقـام العفـاف  أو يمـس الطهـر              

 ".والآداب 
 النهضـة   "  أما ألكسندرة  أفرينو فقد كتبت فى مجلة       

 ":"أنـيس الجلـيس   "   بعد سنوات من توقف مجلتها       ،"النسائية
كنت لا أزال أعتبر ان كل نهضة قومية  لا تكـون  المـرأة        

  ".أساسها و دعامتها هى نهضة مقضىعليها بالفشل
و قد استمرت مجلتها فى الصدور بانتظام لمدة عشر         

 ثم توقفت بعد الكساد المالى الذى عانته مصر عام          ،سنوات  
 ألكسـندرة  شخصـية عامةتشـارك         و قد كانـت    .م١٩٠٧

 فهـى   ، و تستحق منا وقفة تأمل طويلة      ،فىالأحداث الجارية 
م الى باريس لتمثل نساء مصر فىمـؤتمر        ١٩٠٠تسافر عام   

السلام الذى عقده  الاتحاد النسائى العالمى أثنـاء معـرض           
 و هناك تلتقى بأميرة ايطالية و تحظـى باعجابهـا            ،باريس



 و نجدها تقـيم احتفـالا       .بعدهافتوصى بأن تحمل لقبها من      
باصدار العدد الأول من مجلتها تدعو اليـه زوجةالخـديوى          

 و تقدم اليهما نسخامن العـدد الـذى         ،عباس الثانى و والدته   
و نتيجة لجهودها و ديناميكيتها نالت      .صدرته باهداء للخديوى  

ألكسندرة  التكريم و التقدير من كل من السلطان العثمـانى و          
الا أن ولعها   .و بابا روما  ومن الحكومة الفرنسية      شاه ايران     

 ،الشديد بالمشاركةالسياسية سرعان ما جر عليهـا المتاعـب        
م  ١٩٢٤فاذابالسلطات المصرية تلقى القبض عليها فى يوليـو       

بتهمةالاشتراك فى محاولة اغتيال رئيس الـوزراء و زعـيم          
 الذى لـم يكـن يشـعر        ،الأمة فى ذلك الوقت سعد زغلول     

ياح لها، و انتهى الأمر بنفيها خارج مصر فـى نفـس            بالارت
 . فعاشت فى لندن ثم توفيت بعد عامين،العام

 و  ،  بعد تلك الموجةالأولى من المجـلات النسـائية       
حتى الحرب العالميةالأولى صدرت عشر مجـلات أخـرى          

  التى أصدرتها لبيبة هاشـم        "مجلة  فتاة الشرق   :"كانت أولها   
 التى أصدرتها   " الريحانة " ثم مجلة    ،م  ١٩٠٦عام  )  لبنانية  ( 

 " و مجلـة   ،م١٩٠٧عـام     ) مصرية مسلمة   ( جميلة حافظ   
) مصـرية مسـلمة     (  أصدرتها فاطمة راشد     ،"ترقية المرأة 



)  مصرية مسـيحية    (  كما  أصدرت  ملكة سعد        ، م   ١٩٠٨
م ١٩٠٩ و فى عـام          ، فى نفس العام   " الجنس اللطيف  "مجلة

 أول مجلـة    "شـد الأطفـال   مر" هـى  :صدرت ثلاث مجلات  
مصـرية  ( لللأطفال  التى أصدرتها أنجيليكا أبـو شـاعر          

التـى أصـدرتها    " الأعمال اليدوية للسـيدات   " ، و )مسيحية  
  التى أصدرتها    " و البرنسيسة  " ،)يونانية  ( مدموازيل فاسيلا   

 " ثم  أصدر سليم السلمى  مجلة         .)تركية مسلمة   ( فتنة هانم   
 "و أصدرت فاطمة توفيـق مجلـة         ،م١٩١٠  عام    "العفاف  
  " وأخيرا  أصدرت سارة الميهية مجلة      ،م١٩١٢ عام   "الجميلة  
م بـدأت   ١٩١٥و بداية من عام     .٥٣ م   ١٩١٣ عام   "فتاة النيل 

مى زيادة تكتب خواطرها فى جريدة المحروسة التـى كـان           
 ". يوميات فتاة"يملكها و يديرها والدها تحت عنوان

 أصـدرتها سـيدات     أغلب تلك المجلات النسـائية      
 وقلة من المصـريات     ، أو رجال مصريين و شوام     ،شاميات

( و لكن الملاحظ أن تلك الجنسيات المختلفة        .من جذور تركية  
 ،المسـيحية ( :و الديانات المتنوعـة   ) تركية   ، يونانية ،شامية

                                           
النهضةالنسائية فى مصر الثقافة و المجتمع و الصحافة تأليف بـث           " ٥٣

 م١٩٩٩المجلس الأعلى للثقافة . ترجمة لميس النقاش بارون ،



  لم تمنع أصحابها من الشعور بالانتماء        ،)الاسلام و اليهودية    
والتأكيد علـى   ،تهم أو تبعا للظروف   للمكان الذىاختاروه باراد  

ــه    ــى التوج ــا ف ــتركوا جميع ــة و أن يش الوحدةالعربي
للمرأةالمصرية و محاولة اصـلاح أحوالهـا و توعيتهـا و           
النهوض بها ايمانا منهم بـأن النهضةالشـاملة لـن تكـون            

  .فىالاتجاه الصحيح مالم تشمل المرأةو الرجل معا

رة عـن   و الملاحظ أيضا أن أغلب المجلات الصـاد       
مـن  ( نساء  مصريات أو رجال مسلمين فى تلـك الفتـرة            

 " و أولها مجلـة    ،كانت ذات توجه اسلامى   ) م١٩١٣-١٨٩٢
 التى أصدرتها  بـاللغتين العربيـة و التركيـة            "شجرة الدر 

 التى كانت ٥٤مصرية من أصل تركى هى  سعدية سعد الدين    
مـن   العثمانيين   ،تنتمى و تدين بالولاء لحكام مصر السابقين      

أتراك و جراكسة، و اللاتى كانت نساؤهم  و بناتهم من أوائل      
 و كان غريبا أن تصدر بمصر مجلة        .المصريات المتعلمات   

باللغة التركية فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر بينمـا           
 و لكن لم يكن غريبا أن       ،الدولة العثمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة    

                                           
 .٢٨ المرجع السابق صفحة ٥٤



 و أن تتـذرع     ،ميزات طبقتهـا  تدافع بنات تلك الطائفة عن م     
 ،بالخلافة الاسلامية  كوسيلة لاستعادة الأمجـاد العثمانيـة          

 .خاصة وان مجلتها كانت توزع فى استنبول أيضا

و قدساهمت واقعة دنشواى و ماتلاها مـن اشـتعال          
 و  ، فـى تقويـة الانتمـاء لمصـر        ،الحركة القوميةالمصرية 

لدولة العثمانيين  انصراف المثقفين عن  الايمان بتبعية مصر          
  العلمانى الذى يركز على المطالبـة        " حزب الأمة  "و تأسس 

 الملفت للإنتباه أن  المجلات      .بالديموقراطية و استقلال مصر   
   لم تتأثر بهذا الاتجاه  و ظلت          ،النسائية، فى موجتها الثانية     

محرراتها  على   ولائهن لفكر و اتجـاه مصـطفى كامـل               
و ركزن على  المطالبة بالحقوق التـى         ،الموالى للعثمانيين   

 وطـالبن   .شرعها الاسلام للمرأة كطريق لتحسين أوضاعها     
بتعليم المرأة دينها و هاجمن السفور و رفضن الاختلاط بين          

 التى كانـت    " الريحانة "فى هذا الاتجاه سارت مجلة      .الجنسين
  و نجد فاطمة     .م١٩٠٧تصدرها جميلة حافظ فى حلوان عام       

،   تكتب مرحبة     " ترقية  المرأة   " جمعية و مجلة   راشد  رئيسة  
 و  ،م١٩٠٨بحرارة باعادة العمل بالدستور فى تركيـا عـام          

  و   ،تترجم مختارات من الكتابات التركية لتنشرها بالمجلـة       



 و قـد    .تطالب بتدريس اللغة التركية فى المدارس المصرية        
 من بين الرجال    ،كان محمد فريد وجدى زوج  فاطمة راشد         

صريين الذين رفضوا  أفكار قاسم أمين و قـام  بتـأليف             الم
 " و اتبعت نفس الخط مجلة     .  للرد عليه   " المرأة المسلمة  "كتاب
  و   ، و كانت ملك حفنى ناصف من بين محرراتهـا         "العفاف

 و فـى    .كن جميعا  يؤمن بالانتماء المصرى  للأمة العثمانية        
)   ليبيـا  (أثناء  الحرب العثمانية  الايطالية  فـى طـرابلس      

التهبت المشاعر المؤيدة للعثمانيين  ضد الغرب المعتـدى و          
 بالحشد  ، و معهن ملك بالطبع    ،شاركت محررات تلك المجلة   

 و قد   .و التعبئة  السياسية المناصرة  للإمبراطورية العثمانية       
 و  ،استمر هذا الولاء للعثمانية  حتى الحرب العالمية الأولى          

جلة النسائية التى صدرت عـام      بدا واضحا فى توجهات  الم     
   و قد أبدت هذه المجـلات النسـائية             ". فتاة النيل  "م١٩١٣

قلقا شديدا ازاء اتجاه بعض المصريات الى  تقليد الأجانـب           
 و عبرن بلا تحفـظ عـن        ،فى السفور و الاختلاط بالرجال    

 و  أنهن القدوة التى يجب أن تقتدى بها          ،اعجابهن بالتركيات 
 .ماتكل النساء المسل



أما الملاحظة الثالثة و الأخيرة فهى أن أيا من تلـك           
 فبعضها لـم    ،الاصدارات الموالية للعثمانية لم تصمد طويلا     

 أو  ، " ترقيـة المـرأة    " و من بينهـا    ،يستمر سوى عام واحد   
  على عكـس مجـلات الصـحفيات     ، "فتاة النيل "عامين مثل 
  "جليس أنيس ال  " فقد استمرت مجلة   .) المسيحيات  ( الشاميات  

 و واصـلت  لبيبـة       ،م١٩٠٨-١٨٩٨لألكسندرة أفرينو من    
  مـن     "فتاةالشـرق "هاشم المارونية اللبنانية اصدار مجلتهـا       

 و المصرية الوحيدة التى صمدت  كانـت         ،م  ١٩٣٩-١٩٠٦
فواصـلت  "  الجنس اللطيف  " صاحبة ،)مسيحية  ( ملكة سعد   

  .م١٩٢٥-١٩٠٨الصدور من  

  كتابـاتهن    لقد  كرسـت الصـحفيات المصـريات       
 فلم تتنبه أى منهن الـى  ضـعف  الدولـة             ،لموضوع منته 

خلافة و دولـة و     ( العثمانية وعدم جدوى   الولاء للعثمانية          
 بعد  أن تغير العالم  و دخل حقبـة           ،) فكرا و أسلوبا للحياة     

  و بعد أن هبت أعاصـير الغـزو          ،سياسية و ثقافية جديدة     
 ـ      ت المصـريين فـى     الفكرى والسياسى الغربى التـى أدخل

 و  أخيـرا زالـت     . تحتاج لأسلحة مختلفة     ،صراعات جديدة 
 و تـم  ،التبعية المصرية للدولة العثمانية بقرار من بريطانيـا      



 ديسـمبر   ١٨اعلان فرض الحماية البريطانية على مصرفى     
 أما الصحفيات الشاميات فكانت كتاباتهن جسرا بين        .م١٩١٤

يشـعرن بانتمـاء عميـق     وكن  ،الثقافتين  العربية و الغربية    
  فطالبن قارئاتهن بعدم الاندفاع فى تقليد الغـرب  و            ،للشرق

محاكاة مايصلح لهن فقط و تجنب ما يخـالف الأعـراف و            
التقاليد الشرقية و دافعن عن اللغةالعربية و طالبن بتدريسـها          

 و هاجمـت روزا     ، بدلا من الفرنسية وغيرها    ،فى المدارس 
  " مـدام  "اداة المرأة المتزوجة ب   أنطون فى احدى مقالاتها من    

 على اعتبار أن الألقاب و الأسماء رمـوز         ،بدلا من السيدة    
و هاجمت ألكسندرة أفرينو اللورد كرومـر       ٥٥.للهوية  الثقافية  

 و  ،ورفضت ما كتبه عن التأثير السلبىللإسلام على المـرأة        
   . مع أنها لاتنتمى اليه،دافعت عن الإسلام  كعقيدة

  
 

  الشاب المصرى الذى تختلط فـى  ، قاسم أمين   كان
 فـى الثالثـة و      ،عروقه دماء كردية بدماء مصرية جنوبيـة      

                                           
  .١٠٣ المرجع السابق صفحة ٥٥



  بينما كانت ثلاث سيدات      ،م١٨٨٦ عام   ،العشرين  من عمره   
ثلاث نساء عربيـات فـى    .عربيات يعانين من مشاكل الحمل    

كفر الحكمـا   ٥٧ و   ، الناصرة بفلسطين  ٥٦ثلاث مدن مختلفة ؛   
 أنجبن للمرأة العربية ثلاث     ،لجمالية بالقاهرة ا٥٨بالزقازيق و   

  و   ،فتيات كن  من أوائل النساء  اللائى  حملن لواء الحرية           
طالبن بها و تعذبن من أجلها وحاولن أن يوقظن وعى بنـات    

 هـل كانـت آلام      .جيلهن وأن يحرضنهن كى يتشبثن بهـا        
المخاض  تفوق غيرها بينما روح  متمردة  تعبر ذلك  الممر             

أم تراهن قد انزلقن    ! ؟عر الذى يفصل بين الوجود و العدم      الو
فى سهولة ويسر مرحبات بالدور التاريخى الذى ستلعبه كـل          

  متطلعات لاجتيـاز  الصـخور        ،   متشوقات لأدائه    ،منهن  
 !؟الوعرة و المنعطفات الخطيرة التى ستواجههن

                                           
كتاب الهلال  . بقلم الآنسة مى      " باحثة البادية و عائشة التيمورية        "٥٦

  .٥٨٢العدد
محمـد أبـو    .  د"  ى و دورها فى الحياة المصـرية        نبوية موس  " ٥٧

   ١٩٩٤رية العامة للكتاب  الاسعاد  الهيئة المص
المؤسسة المصـرية   . مجد الدين حفنى ناصف     " آثار باحثة البادية     "٥٨

 ١٩٦٢العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر 



و نبويـة و ملـك      )  مـى   ( لم تعش أمهات مارى     
الضبط و ما اذاكان هناك ثمة تشـابه أو         ليصفن لنا ما حدث ب    

 علـى أى    .اختلاف بين ميلاد كل من تلك النسوة المتميزات         
  و   ،حال لو عاشت الأمهات فما كان أحد سيهتم بسـؤالهن           

 : كانت الطفلـة الأولـى     .ليس علينا الا أن نخمن و نفترض      
 قد سبقت ملك  الى الـدنيا        ،مارى الياس سلامة الشهيرة بمى    

 أما نبوية موسى  فقد وصلت قبـل         ،واسبوعينبعشرة شهور   
 لحقت بهمـا    ،  و أخيرا و قبل أن يرحل العام        .اسبوع واحد 

  أول فتاة مصرية  مسلمة تحصـل علـى الشـهادة             :ملك  
 كما كانت  أولى الناجحات فى     ،الابتدائية  من مدرسة اميرية      

 و أول امـرأة     ، ٥٩أول امتحان يعقد بمصر لتخريج المعلمات     
  و النقـد     ، بين الشعر و المقالـة و الخطابـة        مصرية تجمع 
 " و تحظى بشهرة واسعة وتصدر كتابا فى الفكر        ،الاجتماعى
 ".النسوى

   أنجب  محمد حفنى ناصف  من زوجتـه السـيدة           
ولدا بكرا سرعان   ) م١٩٤٢-١٨٦٩(سنية عبد الكريم  جلال      

  ثم جـاءت     ،ما غادر الحياة قبل أن تكتمل فرحة والديه به          

                                           
 . المرجع السابق ٥٩



 كما لـو  ،صد لهفة الوالدين و حرصهما على حياتهاملك  لتح 
 وقد كافأهما القدر بعد ملـك       .كانت جوهرة ثمينة  لاتعوض    

 جلال الدين ثم مجد الدين ثم حنيفة ثم         :بستة أبناء و بنات هم    
 كانت السـيدة    .عصام الدين ثم صلاح الدين و أخيرا كوكب       

 ـ         ت سنية، فىالرابعة من عمرها يوم افتتحت الأميرة جشم آف
م أول مدرسـة  ١٨٧٣الزوجة الثالثة للخديوى اسماعيل فـى   

 ورغم ان الحظ لـم يواتهـا        ،للبنات  بحى السيوفية بالقاهرة    
 فقد حرصت أسرتها على أن تتيح        ،للالتحاق بتلك المدرسة      

  .لها  قسطا من   التعليم  بالبيت مثل أغلب فتيـات زمانهـا              
اس و المجتمع و    وقد شغفت بالقراءة  و كانت تهتم بأخبار الن        

 و لعلها تمنت أن تصبح       ،تتابع مع زوجها الآحداث السياسية    
واحدة من أديبات عصرها الشهيرات مثل زينب فواز أو هند          

نوفل أو عائشة التيمورية  الا أن المرض مالبث أن أقعـدها             
  لأن تتولى الكثيـر      ، ابنتها البكرية  ، مما اضطر ملك   ،مبكرا

قائها  و شقيقاتها  و تصبح فى        من  شئون البيت و ترعى أش      
  فـى    ، مجد الدين  ، و يشهد شقيقها الأصغر    .منزلة الأم منهم  

كتابه عنها بأنها كانت تكرس اجازاتها الصيفية عادة لتنظـيم          
 و كانـت تخـيط      ،البيت و تجديد كل مايلزمه مـن  أدوات          



بنفسها كل المفروشات و ملابس والديها و اخوتهـا  و مـن             
 .يعملون بالمنزل

 لم يفـرق   ، على عكس ماكان شائعا فى ذلك الزمن       و
 و  ،حفنى ناصف بين بناته و بنيه و اهتم بتعليم أبنائه جميعـا           

أولهم ملك التى ألحقها باحدى المدارس الفرنسية  ثم  بمدرسة           
   فكأن  البنت  جاءت لتحقق مـا فـات              ،السنية بالسيوفية     

كانت ملك أول     و لم يتردد فى الحاقهابالقسم الداخلى  ف         ،الأم
فتاة مصرية تحصل على شهادة الابتدائية من مدرسة حكومية         

و لابد أن نتذكر أن الفتيات فى ذلك الزمن كن يمنعن مـن             .
 و أن القليلات منهن حظين بشىء يسير        ،الخروج من بيوتهن  

 و  ، عن طريق الدروس الخصوصية    ،من التعليم داخل البيوت   
لغة الفرنسية و عـزف     لم تكن تلك الدروس تزيد عن  تعلم ال        

البيانو و بعض دروس النحو و حفظ  ما يتيسر مـن آيـات              
 و كان من الممكن أن يكتفى الوالد بما وصلت          .القرآن الكريم 

 بل  ،اليه من علم بعد الشهادة الابتدائية  و لكن هذا لم يحدث           
استمر حفنى ناصف على تشجيع ابنته و دفعها للمزيـد مـن            

  نبوغا  لفت أنظار المدرسـين          و قد أظهرت ملك     .الدراسة
اليها و بدأت فى ذلك الوقت المبكر أولى محاولاتها فى نظـم         



الشعر و فى مناسبة تأبين الشاعرة عائشة التيمورية نظمـت          
التلميذة ملك قصيدة  فى رثائها و ألقتهـا علـى  زميلاتهـا              

و هى لـم تـزل فـى        ( م  ١ ٩٠٢طالبات السنية  فى مايو      
 و عندما توفى الاستاذ الامـام       .)ا  السادسة عشرة من عمره   

  نظمـت  ،م ١٩٠٥محمد عبده  مفتى الديار المصرية عـام   
 .ملك قصيدة فى رثائه و ألقتها على طالبات المدرسة 

ان الفتاة النابغة لم تخذل والدها بل سعت بكل جهدها          
الى أن تجعله يعتز بها و يفخر بقراره الثورى باستثنائها من           

اقها من سجن العدم  و اصـدار صـك          طابور الجهل  و اعت    
 فى الوقت الـذى     ،تحرير روحها و امتاعها بالنور و بالحياة      

 فى المائة من الرجـال المصـريين        ٨٠كان فيه  أكثر من        
اثنين %( ٠٢ و لا يزيد عدد المتعلمات فى مصر عن          ،أميون

  و أغلبهن من الجوارى التركيات و الجراكسة         ،)فى الألف   
لرغم مـن  واجبـات ملـك  العديـدة و             و على ا   .المعتقات

المسئوليات التى القيت مبكرا على عاتقها فقد  أتمت دراستها          
بنجاح  و كانت الأولى  على أول دفعة بنات  تنال الشـهادة              

 .الابتدائية  بمصر



ان أبا كحفنى ناصف لا بد و أن يحظى بمكانة سامية            
صـداقة  فى قلب ابنته ومن الواضح من كتابتها أنه قد تولدت      

 و قد أصبحت أثيرة لديـه يلقنهـا         ،وطيدة بين الأب و ابنته    
دروس الحياة و يفضى اليها بأفكاره و هواجسـه و يـودع            

 و يربـى ملكاتهـا الأدبيـة        ،عقلها الغض أمانيه و أحلامـه     
 و يدفع   ،فيشجعها على حفظ المراثى  و أولها  رثاء الأندلس         

تحفظ الكثير مـن  اليها بديوان المتنبى  لتقرأه و تعجب به  و         
 فهل  كان  الأب يسعى لما كان قاسم أمين يتمنى أن             .أبياته  

 أم  ، عقل رجل و روح الأنثـى        :يراه فى كل امرأة مصرية    
لعله رآها صورته الأنثوية اذ كانت تشبهه كثيرا فى الصورة          

  و يبدو أن  ملـك كانـت       .كما أخذت عنه الكثير من صفاته     
الى أبيها تتبادل معه الأخبار     ترسل من القسم الداخلى  رسائل       

 اذ أن أباها  عندما أجرى عمليـة جراحيـة فـى             ،و الأفكار 
 م، كتب لهـا قصـيدة       ١٩٠٢احدى عينيه بدون مخدر، عام      
 :يصف فيها شعوره  قال فيها

 و لقد ذكرتك و الطبيب بجانبى
 و الجسم فوق فراشه  مطروح  

 و جفون عينى بالملاقط فتحت



  و تروحو بها المباضع تغتدى  
  و الخيط يجذب فى الجفون بابرة 

 جذبا تكاد تغيض منه الروح   
 فطربت من وخز الحديد كأنه

 قول برفض العذل فيك صريح   
عندما تلقت رسالته مصـابة بالسـعال         و كانت هى  

  ، و هى  فى  السادسـة عشـرة مـن عمرهـا             ،فردت عليه 
  قالت   بقصيدة تصف فيها تألمها الشديد لما قرأته فى رسالته        

 :فيها
 من مبلغ عنى طبيبك أنه

 يفرى بمبضعه حشاى و أضلعى  
   يخبرك صدرى بالحقيقة اذ بدا

 من اثر طعنته السعال مشايعى
  فلئن سكت فمن ضرورات الأسى

 ولئن سعلت فزفرة المتفجع   
 ولئن بكيت فانما لتذكرى

 عينيك تفتح بالسنان المشرع   
 جفونك دائما مغموضة!  عجبا



 يت محصية النجوم الظلعو أب  
 مازلت أرقبها تروح و تغتدى

 بالليل حتى قد جفانى مضجعى  
 فاسلم أبى و أنظر الى برأفة

 عينى فداؤك كى أقر و مسمعى  
 و ،و القصيدتان يظهران مدى تعلق كل منهما بالآخر       

مدى تأثر الابنة بثقافة أبيها و تبحره فـى علـوم النحـو و              
 . و رهافتها و كذلك برقة مشاعره،الشعر

 : و لسوف تتأثر ملك بهذه الصفة الحميدة فى والدها        
  فنراها تتحمل  علاجا مؤلما آخـر         ،الجلد و احتمال الشدائد   

  و صفه لها بعض العربان للتخلص مـن          ،بعد ذلك بسنوات  
 :ها مجد الدين تلك الواقعة قائلايصف شقيق.مرض عرق النسا

انهـا  و من أمثلة جلدها و صبرها علـى المكـاره           "
عـرق  ( تنشد الجفاف بسبب اشتداد ألم      ) حلوان  ( أقامت فى   

باشا (  و قد استدعى لعلاجها الدكتور طلعت          ،عليها) النسا  
 و لما لـم تتحسـن        ،و طائفة من أشهر أطباء ذلك العصر      ) 

حالها أشار بعض البدو من قبيلـة زوجهـا بـالعلاج علـى             
ن يتحسسان  مختصي) من لدنهم   ( طريقتهم  و أرسلوا بدويين      



 ويضـعان ثـلاث     ،العصب من أعلى الفخذ الى وسط الساق      
 ثم  جهزا  ثلاثة  مسامير  ضخمة          .علامات على خط سيره   

فى موقد حتى احمـر     ) من مسامير تعليق الاستار اذ ذاك       ( 
 ،حديدها ثم أخذا يكويان بها المواضع الموسومة بدون تخدير        

و لقـد    .و يضعان على كل منها  واحدة من ورق الخـروع          
و كـان وقـع     . أذعنت غير محاولة التأجيل أو طلب التخدير      

 فلـم  .المسامير المحماة على اللحم فظيعا فى منظره و صوته  
تصرخ حتى لاتهزل فى نظر البدويين ومن يتسامع بـالخبر          
من رجال القبيلة الذين وصـفوها بعـد ذلـك بالشـجاعة و             

 ٦٠"الايمان
 

شـر قاسـم       فى أثناء وجودها بالمدرسة السـنية ن      
 كتابيه تحريـر المـرأة   ، المستشار و الأديب المعروف    ،أمين

  و لا شـك أن ملـك         ،م  ١٩٠١م ثم المرأة الجديـدة      ١٨٩٩
  أو تابعـت المعركـة الثقافيـة         ،اطلعت علىهذين الكتابين  

 أو لعلهـا    .الضارية التى شنها المحافظون على قاسم أمـين       
ى القاضى  قرأت واحدا من الكتب المائة التى صدرت لترد عل        

                                           
 ٤٥مجد الدين حفنى ناصف صفحة .  آثار باحثة البادية ٦٠



 أقلهـا الـدعوةالى الفجـور       ،و تهاجمه و تتهمه بأفظع التهم     
 و لكنهـا    .والانحلال و أشدها الارتداد عن الدين الاسـلامى       

لاتذكر صراحة  فى كتاباتهـا أو أشـعارها مايـدل علـى             
 بل نجدها فى أحـدى      ،تأثرهابالسلب أوالايجاب بأفكار قاسم     

تهـاجم مـن    مقالاتها بعد أن اشتهرت و أصبحت هى أيضا         
 ". القاسمية" تنفى عن نفسها تهمة،الكتاب الاخرين

م  تقيم مدرسة السنية احتفالا كبيرا       ١٩٠٣و فى عام    
بمناسبة تخرج  تلميذاتها و على رأسهن ملـك  التـى كـان              

 فهل كانت مصـادفة أن  تكـون  الثانيـة            ،ترتيبها الأولى   
رة  مسيحية تدعى فيكتوريا عوض و الثالثة يهودية تدعى اللج        

 أم أن اليد الخفية لسكرتير عام وزارةالمعارف الذى         ؟بلاتنر  
 دوجلاس دنلـوب     ،سيصبح قريبا المستشار الانجليزى للتعليم    

و يحفزها  . !لعبت دورها لتحدث توازنا بين الطوائف الثلاثة      
نجاحها على طلب المزيد من العلم فتطلـب مـن  نـاظرة             

رج  بعـد  ذلـك        المدرسة  الالتحاق بقسم المعلمات لكى تتخ      
وتدهش الناظرة الانجليزية من ذلـك      .معلمة  تربى  الأجيال      

الطلب الذى ينم عن شجاعة فائقة فى ذلك العصر ؛ وتسألها           
 فتجيـب الفتـاة     ؟هل يعنى ذلك انك ستشـتغلين بالتـدريس       



 و هذا يعنى انها استأذنت والدها        .المصرية النابهة  بالايجاب   
لى أن تصبح رائدة فى  تلك        بل المؤكد أنه شجعها ع     ،ووافق

و لا غرو فقد كانت مصر تتمطى مستيقظة من         .المهنة النبيلة 
سبات طويل فرضه عليها احتلال عسكرىوسياسى و  فكرى         

 و كانت ارهاصات الوعى قد بدأت على يد أبنائهـا           ،عثمانى
البررة  أمثال رفاعة الطهطاوى و على مبـارك  و تلاميـذ             

خ  محمد عبده و المحامين سـعد         الشي :جمال الدين الأفغانى    
زغلول و قاسم أمين ومصطفى كامل و محمد فريد و أحمـد            
لطفى السيد و غيرهم من شباب مصر المتحفـز لأعـدائها           

    .  باعادة مجدها،الحالم
   يعـرف  ،كان  حفنى ناصف واحدا مـن هـؤلاء    

بعضهم مذ كان عضوا بجماعة الحزب الوطنى التى  تحلقت          
   و البعض الآخر مذ درس لهم         ،لأفغانى  حول جمال الدين ا   

بمدرسة الألسن و تعلقوا به  فصار لهم مرشـدا  و أسـتاذا              
موجها  ؛  و من  بينهم مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد و              

 و لا شك أن وجود  كـل تلـك الشخصـيات             .أحمد شوقى   
 الى جانب  شخصية  ذلك الأب الفذ         ،الرائدة  فى حياة الوالد      

، و محاولاته احداث تغيير فى      "التنويرية"لأفكارا" و  ترديده   ،



 كان له تأثيره على ابنته الكبرى و الأثيرة  لديه           ،حياة أسرته 
 ولربما زاد حماسها للتعليم و للثقافة  عندما تابعت فـى            .ملك

 احدى الصحف التى    " اللواء " م فى صحيفة     ١٩٠٤مطلع عام   
ظيمة هى   زيارة سيدة فرنسية ع    ،كان والدها يحضرها للبيت   

 التى لبت  دعوة الزعيم الشـاب مصـطفى          ،جولييت آدامز 
كامل و لم تتردد فى اعـلان موقفهـا الصـريح و التنديـد              

 " أ و لعل ملك  كانت تتابع مجلة        .بالاحتلال البريطانى لمصر  
  و رئيسـة     ، أول مجلة نسائية  تصـدر فـى مصـر          "الفتاة

كانسانة  فاستيقظ فيها الاحساس بمكانتها      ،تحريرها هند نوفل  
و داعبت خيالها الأحلام بأن تصبح مثل هند نوفـل امـرأة            

  " الفتـاة  " كانـت  .مشهورة تحتل موقعا بين صفوف الرجـال      
 بمدينـة   ١٨٩٢  أصدرت أول اعدادها عام       ،صحيفة شهرية   

 الدر " و بعدها بعامين  نشرت زينب فواز كتابها   ،الاسكندرية  
نى ناصف لم    فهل ترى حف   ،"المنثور فى طبقات ربات الخدور    

يغفل أن يضعه فى طريق ابنته النابهة كى تقرأه و تعرف أن            
العرب كانوا يحتفون بالشـاعرات و الأديبـات و راويـات           

 و ذلك قبـل أن تهـب علـيهم          ،الحديث الشريف و المفتيات   



 و عقـولهم    ،الأعاصير السياسية و قبل أن تتمكن من بلادهم       
 . عنه شيئاقوى غاشمة تنتمىالىالاسلام اسما و لا تعرف

  كانـت تقـرأ      ، بنت  السابعة عشرة    ، أو لعل  ملك   
 أسـباب و    "بامعان  ما كان يكتبه قاسم أمين  تحت عنـوان          

 و كان يحث فيها     ،" المؤيد " بجريدة " أخلاق و مواعظ   " و "نتائج
 على أن يستقل بذاته و يكـد        ، رجلا كان أو امرأة    ،كل انسان 

مل يعود نفعـه     ان لم يكن  بع     ،فى طريقة  تضمن له معيشته     
 "على الهيئةالاجتماعية فعلى الأقل لا يعود منه ضرر عليها 

 ،كان قاسم بمقالاته هذه يحاول أن يهـز المصـريين         
لكى يفيقوا من نوبة الغيبوبةالطويلـةالتى فرضـتها علـيهم          

  فجعلتهم كسالى متواكلين     ، و استبداد الحكام   ،الهيمنةالعثمانية
 لاهم  لهم سوى      ،ةنفوسهم  لا طموح لديهم و لا رغبة فىترقي      

الشكوى و حسد الآخرين على النعم التى يتصـورون أنهـا           
 و ليس   ، فالمصرى اذا طماع كغيره    "هبطت عليهم من السماء   

 و لكنه مع ذلك لا يحب الشغل        ،عنده من الزهد ماليس لغيره    
 يحـب أن تمطـره      "  و هـو    ، "و لا ينشط لعمل فيه رزقه       
 يحب أن يكون أغنـى      ،ض فضة السماء ذهبا و ان تنبته الأر     

  ".الناس علىشرط  ألا يتعب جسمه و لا يجهد فكره



فى هاتين السلسلتين  نجد قاسم أمين يضرب بشـدة          
على عيوب المصريين فى بداية القرن العشرين  مثل حـب           

 و الكسل  و عدم  الاحترام للنفس أو الوطن أو العائلة              ،النفس
 تلك العيوب بينهم الـى   و يرجع  تفشى      ،أو العلم أو الفضيلة   

 " التى خصص لها العديد من المقالات  علىأساس أن         ،التربية
  بـل    ،أكبر شىء يحق للانسـان المباهـاة بـه والافتخـار          

 ان التربية هىالتى    ". هو تربيته لنفسه     ،والاعجاب و الزهو    
يمكن أن تخلق فى الانسان  الاحساس الـوطنى  و الـوازع             

  ، أى الضمير،النفسى
  كل نفس تحترم ذاتها متى كانت قادرة على          فعلى" 

 تكفـل نفسـها     ، غير محتاجة للغير   ،الكسب ان تكون مستقلة   
و لقد  ."بعملها  و لا يباح لها مطلقا أن تكون عالة على غيرها           

أيقن قاسم مبكرا جدا تأثير الأمهات السـلبى علـى أبنـائهن             
فكتب غير مبال  بما يكنه الرجل المصرى  من حب عميـق             

 و لمـا    :" و ما يتبع ذلك من  اغفال تام لكل عيوبهـا             ،للأم
كانت الأم فىبلادنا مجردة  عن كل تربية عقليـة أو أدبيـة              

 و كانـت    ،كان تأثيرها لغايةالآن على  الأولاد رديئا سـيئا          



هىالسبب فى عدم نجاح القليل من التربية التـى  يكتسـبها            
  ٦١"الطفل من والده و من تعليم المعلمين

 أن نتجاهل  تأثير تلك المقالات و غيرهـا          هل يمكن 
 و نحن نراها على غير ما كان شائعا بين فتيـات            ،على ملك 

 و تتطلـع الـى      ،جيلها تنكب على التعلم لتحقق تربية نفسها        
تربية نساء عصرها  حتى تزول عنهن تلك الصـفات التـى            
انتقدها قاسم بشجاعة و لم يكن فيها أدنى قدر من التجنـى أو         

 .ةالمبالغ
 فتتخـرج    ،م  يتحقق حلـم ملـك      ١٩٠٥و فى عام م   

 جنيهان  : بمرتب  كبير   ،بنجاح و تعين معلمة بمدرسة السنية     
 فاذا عرفنا أن سعر الجاموسة فى تلـك         ،و نصف فى الشهر   

 أدركنا كم كان ذلـك المبلـغ يحقـق          ، قرشا ١٤٠الفترةكان  
 ولأنها تذوقت حلاوة و     .استقلالا ماديا  لأول معلمة مصرية     

  تقوم ملـك بتصـرف       ،  العلم و أدركت  قيمة العمل         نعمة
 ،غريب يظهر حماسها  الشديد لتعليم الفتيـات  المصـريات          

 فتطـوف   ،تصرف لم يسبق أن  قامت به امرأة  مصـرية              
 معـددة   ،بالأسر  لتقنع الأمهات بالحاق بنـاتهن بالمدرسـة          

                                           
 مارة محمد ع. تحقيق د. الأعمال الكاملة .  أسباب و نتائج ٦١



ــيم ــالطبع مناقــب التعل ــد ،ب ــى نفســها التعه  آخــذة عل
و العمل بكل ماتستطيع  علـىألا يكـون         بحمايةالصغيرات  

التعليم  وسيلة لافسادهن  أو  ابعادهن  عن  الطريق القـويم               
  و تستجيب العائلات     . كما كان  يشيع فى القرون  الماضية        ،

 و فـى    .لا لشىء الا للسمعة الطيبة التى  تسبق ملك اليهن           
نفس العام تستقبل الأسرة مولـودة جديـدة  هـى الشـقيقة             

  التى ستحذو حذو شقيقتها و تكمـل         ، كوكب ،لملكالصغرى  
تعليمها و تسافر بعد سنوات  الى انجلترا لتصبح أول  طبيبة            

تحصل ملك    علـى       )  م ١٩٠٦( وفى العام التالى    .مصرية
دبلوم التربية بتفوق  و تتخرج فتاة مصريةأخرى من مدرسة           

 و تعين مدرسة بمدرسـة عبـاس        ، هى نبوية موسى   ،السنية
 .ائية للبنات بالقاهرةالابتد

و يحدث فى هذا العام مايميط اللثام عـن  سـلاطين       
تركيا و يبين حقيقتهم عندما يشتبك الجيش التركى مع أفـراد           
من الجيش المصرى فى مدينة طابا على الحـدود الشـرقية           

  و   ، و هنا ينتفض المحتل البريطانى غضبا      ،لمصر و يحتلها  
  نقط عسكرية علـى      يرسل  ضابطا كبيرا يعهد اليه بوضع      

 و يرغم الجيش التركـى      ،طول الخط من العريش الى العقبة     



 يفعل الانجليز هذا    .م١٩٠٦على الانسحاب من طابا فى مايو       
   و يؤكـد هـذا        .تحت ستار حمايتهم للأملاك المصـرية       

  و غباء سياساتهم التى كان مـن         ،الحادث ضعف العثمانيين  
 و لعلنا   .من أرضها الممكن أن تقتطع من مصر جزءا عزيزا        

لا ننسى الصراع الذى حدث بعد ذلك بسنوات طويلة علـى           
 اسـتعانت فيـه الحكومـة       ،نفس البلدة بين مصر واسرائيل    

 و قد أقرت    ،م  ١٩٠٦المصرية  بالوثائق التى تعود الى عام        
فيها كـل مـن انجلتـرا و تركيـا  ان طابـا جـزء مـن                  

  .الأراضىالمصرية
مة الشاب مصطفى كامـل  المثير  للتأمل أن زعيم الأ  

 و استنكر موقف  انجلترا و دعاها        ،كان يتعاطف مع  تركيا      
الى الجلاء عن مصر بدلا من فرض وصايتها على مصر  و       

 و قد صدق حدسه فاذا       !التظاهر بالدفاع عن حقوقها فى طابا     
بالانجليز  يتمادون بعد ذلك  فى مسألة الحماية هذه  فتقـرر             

ادة عدد قواتها المحتلة لأرض مصر      الحكومة البريطانية  زي   
و مضاعفة النفقات التى تتحملها مصر  لكى تتفضل انجلترا          

لقد اتضح للمتابعين لتلك الأزمـة السياسـية أن         !! !و تحميها 
 و على سواعد و عقـول       ،مصر  عليها أن تعتمد على نفسها      



  فالانجليز ما كانو ليتحركوا لو لم   يكن خط السكة             ،أبنائها  
 يهـدد   ،الذى تعتزم تركيا مده من معان الى  العقبـة           الحديد  

 التـى كـان     ، أما فرنسـا   .مركزهم و قواتهم المحتلة بمصر    
  ،مصطفى كامل يظنها  مساندة للحرية و صديقة للمصـريين         

فقد وقفت موقفا سلبيا أملته عليها معاهدةالوفاق لتى عقـدتها          
كـذلك تخاذلـت    )  م ١٩٠٤عام  ( مع بريطانيا  قبل عامين      

  .و بقية الدول الأوروبية،وسيار
 دنشواى فـى    " واقعة "و ما يمر شهر واحد حتى تقع      

 التـى يسـتغلها الـزعيم       ،م١٩٠٦ يونيه   ١٣يوم مشئوم هو    
الشاب مصطفى كامل لكى يشن حملة شعواء على المحتـل          

 و تتمخض الحملـة     .البريطانى و رجله الأول اللورد كرومر     
الة  اللورد كرومـر أو      عن عدة نتائج ايجابية من أهمها استق      

 و جذب أنظار    ،فى الحقيقة اقالته و اعادته الى وطنه انجلترا       
 " المسألة المصـرية   "العالم الخارجى و الصحف العالمية الى     

وتنبه الأذهان  فى العالم كله الى توحش و بربريـة أولئـك             
الذين يدعون أنهم أصحاب التمـدين و الرقـى فـى العـالم             

لاحتلال نفسها اضطرت لتغييـر      حتى أن سلطات ا    ،الحديث
سياستها فى مصر فأرسلت ألدون جورسـت ليحـل محـل           



 و يبدأ سياسة اللف و الدوران التى تشـبه نعومـة            ،كرومر
المهم أن هذا الحادث سلط الأضـواء علـى الفـلاح           .الثعبان

 ،المصرىالذى كان العثمانيون يهملونه تماما و يحتقرونه علنا       
 و سنرى فيمـا بعـد أن        .حينو يعيرون المصريين بأنهم فلا    

الفلاح المصرى الذى أيقظته سياط الظلم الفادح فى دنشواى         
ــه  ــينتقم لكرامت ــم    ،س ــن أه ــدا م ــيكون واح    و س

عناصرالمقاومةالوطنية ضد الانجليز بعد  خمسة عشر عاما        
 و لعل حادثة دنشواى  أعادت للأذهان        .فقط من هذا التاريخ   

 الثـائر أحمـد     المصريات  ذكرى وقوف النساء فى صـف       
عرابى ضد طغيان الخديوى الخـائن  الذىاسـتدعى جيشـا       

 فـاذا ببـدايات     .  من أبناء بلده    ، كحاكم مستبد  ،أجنبيا ليحميه 
 فتصـدر  لبيبـة      ،الوعى تنتشر بين  بنات الطبقة المتعلمة        

 " و تطبع زينـب فـواز  كتابهـا         ،" فتاة الشرق  "هاشم مجلتها 
 التى ستحوز لقب    ،اوى و تستهل هدى شعر    ،"الرسائل الزينبية 

 نشـاطها  بـدعوة النسـاء       ،زعيمةالمرأة بعد أقل من عقدين    
 أما ملك فعلى    ،للتبرع  من أجل انشاء  جمعية لرعاية الطفل        

 تتبع مسيرة والدها الحبيب و تكون لجنة  لجمع المال           ،عادتها
فعلت هذا و هى    .من السيدات من أجل مشروع الجامعةالأهلية     



ظلمة التى كانت تسيطر علـى مصـر   تعرف أن العقليات الم  
 و  .ذلك العهد لن  تسمح للمرأة المصرية بالالتحاق بالجامعة        

لكنها كأى امرأة نشأت على العطاء بلا حدود تمنتها للرجال          
 و كانت مثل  رفيقاتها اللاتى بذلن غاية الجهـد           ،المصريين

 و مثل الأميرة فاطمة بنت الخديوى الراحل        ،لجمع التبرعات 
التى أوقفت  أموالا طائلة و  آلاف  الأفدنـة مـن             اسماعيل  

 كـن جميعـا     ،أخصب أراض الجيزة ليقام عليها المشـروع      
يعلمن أن اليوم سيأتى و ستزين مدرجات الجامعة و ساحاتها          
و ستتصدر صفوفها  جنبا الى جنـب الرجـال  الزهـرات             

 .المصرية  الجميلة
ل   أدرك أبناء الفلاحين أن السبيل الأوحد لاسـتقلا       

  وأن الانجليز يقفون حجـر       ،مصر و لحرية أبنائها هو العلم     
عثرة لا يريدون لأبناء مصر الا أن يكونوا اما فلاحين أميين            

و ،أو موظفى مكاتب ينفذون أوامرهم و سياساتهم دون نقاش        
 السير دوجلاس دنلوب لينفـذ تلـك        ،أنهم فرضوا أحد أبنائهم   

يلبوا نداء مصـطفى      فيقرر الأعيان أن      .السياسة بلا هوادة  
  ، و يقرر أحـدهم    ،كامل و يأسسوا أول جامعةمصرية مدنية       

و هو أحمد باشا المنشاوى  أ ن يتطوع بتنفيذ المشروع كلـه             



 و لكن القدر لا يمهل المنشاوى باشا فاذا         .على نفقته الخاصة    
 ولا ييأس المصريون  فينشر  مصطفى كامل         ،به يتوفى فجأة  

 بكـل   ، سبتمبر   ٣٠  فى    ،ى سويف  أحد أعيان بن   ،الغمراوى  
الجرائد المصرية  نداء  و دعوة الى كل طوائـف الشـعب             

 .المصرى و فئاته بالاكتتاب فى مشروع الجامعة المصـرية        
 مـن بيـنهم حفنـى       ،ثم  يجتمع سبعة عشر رجلا مصـريا       

 فى بيت محامى شاب كان نجمه قد بدأ يبـزغ هـو             ،ناصف
 و  ،ة الاسـتئناف  سعد زغلول حتى أنه عين  مستشارا بمحكم       

  يـتم    .يقرروا الدعوة لاكتتـاب عـام  لتنفيـذ المشـروع          
 ،١٩٠٦هذاالاجتماع التاريخى فى السادس عشر من أكتوبر        

بسكرتاريةالمستشار قاسم أمـين الصـديق الأقـرب لسـعد          
 ويعهد المجتمعون الى كل مـن حفنـى ناصـف و            ،زغلول

 و يـدرك    .مرقس حنا  و على فهمى  اعداد لائحة المشروع         
  و تطبيقـا  ،الانجليز خطورة ذلك الوعى الجديد بأهميةالتعليم  

للسياسة الجديدة  يتم تصـحيح المهزلـة و فصـل نظـارة             
 و تعيـين الـوطنى      ،المعارف العمومية عن نظارة الأشغال      
 و لكنهم لا ينسوا أن      ،المحبوب سعد زغلول ناظرا للمعارف    

نلـوب    و ذلك بترقية دوجلاس د     ،يدقوا اسفينا للوزير الشاب   



 و هو منصب يمنحه     ،من سكرتير عام الى مستشار بالوزارة     
 و يضطر سعد زغلـول الـى أن يعتـزل           .صلاحيات أوسع 

موقعه كرئيس للجنة مشروع الجامعة فينتخب أعضاء اللجنة        
 .المستشار قاسم أمين رئيسا لها

عـام  ، انها روح الانتفاضة التى استيقظت بمصـر        
 ، الأتراك  و الجراكسة      منذ أن  تمرد عرابى على       ،م١٨٨١

 ،وصاح صيحته الشهيرة فى وجه الخديوى الخـائن توفيـق         
 متـى اسـتعبدتم     " :مرددا عبارة  الفاروق عمر بن الخطاب      

 . !"الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
كان نجاح ملك حفنى و حصولها  كأول فتـاة علـى            
دبلوم المعلمين حدثا شاذا   جعل الصحف المصرية تحتفـى           

  و ينشر الخبر  ليذيع صيت ملك و تلتفت اليها الأنظار             ،بها  
 و يتقدم لطلب يدها من والدها  واحد من تلاميذه  ؛ شـاب                .

نابه سيكون له شأن كبير فى الحياة السياسية بمصر فيما بعد           
الذى سيصبح فيمـا بعـد       ( فهمى    ) باشا( هو  عبد العزيز     

الدستوريين و  محاميا شهيرا ووزيرا و رئيسا لحزب الأحرار        
 و لكن ملك كانت منتشـية  بخمـر          .)عضو المجمع اللغوى    

 مفتونة بروعة الريادة  تتطلع ليوم تحقق فيه حلمها          ،النجاح  



بالعمل معلمة تربى أجيال بنات بلدها  و تحررهم من كهـف            
و تعتذرملك  عن الزواج قبل       .الظلام اللاتى حشرن فيه عنوة    

 و ،شهادة دبلوم المعلمـات     أن تنهى عامى التمرين  و تتسلم        
لكنها   تقترح على أبيها أن يوجه نظر الشاب اللامـع الـى              

 و يقبل الوالد الاعتذار و يفعل ما أشـارت          .صديقتها المقربة 
و بالفعل يتم زفاف صديقتها فاطمة بنـت حشـمت          . به ابنته 

 .باشا لعبد العزيز فهمى
كيف يرفض أب  أن يزوج ابنته لواحد من تلاميـذه           

 لمجرد أنها  تريد أن      ،هاء من ذوى المال و الأصل الطيب      النب
عام (  بل من الذى سمع عن أب يستشير ابنته          .تكمل تعليمها 

 فضلا عن  سماع رأيها      ،فى أى أمر من الأمور    )   م ١٩٠٦
 ان  أخذ رأى البكر فى زواجها  واحـد           .فى زوج المستقبل  

 و حفنى ناصـف     ، لاشك فى ذلك   ،من حقوق المرأة المسلمة   
وان كان قد تخرج فى دار العلوم الا أنه أزهـرى النشـأة و              

 و لكن المصريين كانوا فى تلك الفترة    . يعلم ذلك تماما   ،الثقافة
 واقعـين   ،من تاريخ مصر بعيدى المسافة عن دينهم الحنيف       

تحت سيطرة الفقه السلفى الذى هيمن على الفتـاوى طـوال           
 حاسة التأمل و     فأغلق باب الاجتهاد  وعطل       ،الحقبةالعثمانية



التعمق حتى ظهر الأستاذ  الامام  محمد  عبده  و  حـررهم               
  .منه

 وتنفتح شهية المصريين للعمل السياسى      ،و يمر عام  
بعد  أن ينهزم اللورد كرومر أمام الزعيم الشاب مصـطفى           

 و يقـدم اسـتقالته  و        ،كامل  بعد مأساة أو فضيحة دنشواى      
م  بدايـة    ١٩٠٧ عـام     و يصبح  .يغادر البلاد الى غير عودة    

الحـزب الـوطنى بزعامـة      .لتأسيس الأحزاب المصـرية     
مصطفى كامل الذى منحه الأعضاء رئاسة الحـزب مـدى          

 و حزب الأمة  بزعامة محمود سليمان باشا و حزب           .الحياة
 .الاصلاح الدستورى  بزعامة الشيخ على يوسف

 لسـان   ،" الجريدة " وعندما يؤسس أحمد لطفى السيد    
  يصدر العدد الأول منهـا فـى مـارس           ،مة  حال حزب الأ  

  تسـرع    ،م و  تقرأ ملك  المقال الافتتاحى للجريـدة         ١٩٠٧
لقد كـان   . بارسال مقال  تعترض فيه على بعض ما جاء به         

أحمد لطفى السيد يتابع مقالاتها و أشعارها التى تنشرها بـين      
 و يشـعر بالاعجـاب      .الحين و الآخر فى الصحف المختلفة     

 فيطلـب مـن     .صديقه  و بنبوغها و طموحهـا      الشديد بابنة   
صديقه حفنى ناصف أن يعرفه بابنته  و يتم اللقـاء بمكتبـه             



بمقر الجريدة و توافق ملك على المساهمة فيها بكتابة عامود          
  ". نسائيات"منتظم  بعنوان

و  رغم هذا النجاح  غير المسبوق  فـى حيـاة أى               
شديد لابنته و   امرأة مصرية  و رغم ثقافة الأب و  حماسه ال          

 فان الأسرة تشعر بالقلق على ابنتهـا        ،تشجيعه لها  بلا حدود    
 و بالنسبة للمرأة فى تلك      .التى لا تفكر فى حياتها و مستقبلها      

 .الفترة لم يكن لها من حياة و لا مستقبل خارج اطار الزواج           
 الشيخ عبد الكريم سلمان صديق والدها الحميم        :ويأتى الفرج 

 و  .ار الباسل  رئيس قبيلة الرماح بـالفيوم         يخطبها لعبد الست  
هذا يعنى أن تترك القاهرة حيث المحاضـرات بالجامعـة و           

حيـث الصـديقات    .الكتابة بالجريدة و التـدريس بالمدرسـة      
المصريات و الأجنبيات و أصـدقاء والـدها مـن الصـفوة          

  تترك هذا كله لتعيش فى محافظـة و ان           .المستنيرة بمصر 
بيعتها الا أن أغلب سكانها من البـدو و         كانت تتميز بجمال ط   

  و هؤلاء لايؤمنون بدور آخر للفتاة  بعيـدا عـن             ،العربان
 كما ، و لكن العريس.الأمومة و خدمة الزوج و رعايةالأبناء       

 شاب متعلم  و يجيد اللغـات        ،قال  الشيخ عبد الكريم  للأب      
  و فضلا عن ذلك فهو معجب بملـك الكاتبـة  و              ،الأجنبية  



 فهو  ،. بأن يتركها   تكتب و تنشر و تخطب كما تشاء           يتعهد
عربى  و تراث الأدب العرب يفيض بنوابـغ الشـاعرات و            

 هكذا قيل للأب و هكذا أبلغ ابنته التـى  تضـعف             .الفقيهات
لقـد  . ، فلم يعد باستطاعتها أن ترفض عريسا آخر       .مقاومتها

 تدق بعنف علـى     ،صارت فىالحادية و العشرين من عمرها     
 و لابد   .عنوسية التى قد تصيبها و لا تغادرها الى الأبد        باب ال 

أنها رأت نظرة الاشفاق فى عينى والدها فاستسلمت للالحاح          
و قبلت الراغب الجديد  و قدمت استقالتها من مدرسة السنية           

و أقامت المدرسة احتفالا كبيـرا لـوداع ابنتهـا المعلمـة            .
حولهـا يعبـرن     التفت فيه المعلمات و التلميـذات        ،المحبوبة

 و بعد أقل من شـهر مـن         .بدموع حارة عن أسفهن لفراقها    
 و  ،بداية  كتابتها النسائيات  تزف ملك الى عبد الستار الباسل          

 فاذا بخمسة و سـبعين      ،ينتشر الخبر بين عائلات التلميذات      
  كانت الفتاة المصرية     .أسرة تسحب بناتها من مدرسة السنية     

بل أن ينتابنا القنـوط نلمـح        و لكن ق   .هى التى دفعت الثمن   
بارقة أمل   عندما تحصل فتاة مصرية على البكالوريا فـى            

 رائـدة   ، تلك هى نبوية موسى    : لأول مرة مصر   ،نفس العام 
 أراد لها القدر أن  تنفـرد بتلـك          .أخرى من رائدات مصر   



   فهل أصيب تعلـيم البنـات       ، عاما ٢١الخطوة الرائعة لمدة    
 و  ،ائها بعيـدا عـن القـاهرة        بنكسة بعد زواج ملك و انزو     

اختفاء نشاطها و حيويتها و حضورها الألق عن الحياة العامة          
أم أنها جهود المستشار الانجليزى دنلوب  التـى         .!فى مصر 

نجحت فى تعطيل مسيرة التعليم فى مصر، من أجل  تعطيل           
  !كل سبل التحررو الاستقلال

لبهـا و    تفتح ق  . و تنتقل بنت القاهرة الى بادية الفيوم      
عالم يختلف كل الاخـتلاف     . .عقلها لهذا العالم الجديد عليها    

 طبيعة ساحرة  ؛ صـحراء تمتـد         .عما ألفته و نشأت عليه    
بلاحدود مساحات شاسعةمن الخضرة و وبحيرة تخلب اللـب         

تألف الجمـال  و الأبقـار و الخـراف و           . .بجمالها الآسر 
سـة و     و وتعتاد على الحصان و تقلق لمرض جامو         ،الماعز

 و تتهيأ لأن تؤدى دورها الـذى        .تهيم حبا بكل أنواع الطيور    
   فترسم الخطط لتنهض بتلك البيئة التـى          ، الاصلاح :تعشقه

ابتعدت .كتب لها أن تعيش بها و أن يصبح  ناسها هم أهلها             
عن التدريس و مشاكله و الهموم المتراكمة من جراء تعسف          

 لقد أصدر أمرا    .تهىدنلوب و اجراءاته  و أوامره التى لا تن        
 ،عجيبا فى ذلك العام كأنما  يخطط لضم مصر الى انجلتـرا   



كما كان يتردد على  ألسنة بعض ساستها ؛ قرر دنلـوب أن             
 و  ،يجعل التعليم فى  المدارس الأميرية باللغـة الانجليزيـة         

 و لكن   ،يطير النبأ الذى يقابل بالرفض و الاستياء من الجميع        
 يعلن موافقته على القـرار و       ،ل  وزير المعارف سعد زغلو   

ويسوق المبررات و منها أن العمل فى البوستة و الجمارك و           
 فاذا لـم يجـدها      ،البنوك و غيرها سيكون باللغة الانجليزية       

 و  .المصريون كتابة و حديثا حرموا من العمل بتلك الجهات          
 أنصار الطربوش الـذين     :تدور مناقشات عاصفةبين الفريقين   

الأتراك العثمانيين فى أحلك فترات عمرهم لـم        يقولون  أن    
 أمـا   ،يحاولوا أبدا أن يستبدلوا اللغة العربية بلغتهم التركيـة        

أنصار القبعة فيرون اجادة الشباب المصرى لتلك اللغة التـى          
أصبحت عالمية سيكون وسيلة للاطلاع على العلوم و الأفكار         

 و سـيفتح الأبـواب علـى مصـاريعها لينطلـق            ،الحديثة
 و  ، ويشرح قضيته أمام الدول الأجنبية     ،لمصرىالى العالمية ا

  .ينشر حضارته و عقيدته فى أرجاء المعمورة
وفى خضم ذلك الجدل العنيف تفجع مصـر بحـدث          

 ، سحابة سوداء من الحزن العميق تنتشر فـى سـمائها          .جلل
وتمطر دموعا غزيرة على الزعيم الوطنى الشاب مصـطفى         



فى الرابعة من بعد ظهر العاشر من       كامل الذى وافته المنية       
  .م١٩٠٨فبراير 

كان يجهد نفسه و يكلفها فوق طاقتهـا مـن العمـل            
 كأنه كان يعرف أن العمر لن يمتد به ليرى أمله و قد             ،الشاق
 و أصاب قلبه الوهن واشتدت عليه العلة  قبل وفاتـه            .تحقق

 لكنه لم يأبه و استمر على حاله يحرر اللـواء           ،بثلاثة أشهر 
لعربية والانجليزية و الفرنسية ويكتب المقالات و الخطب و         با

 و يسافر من    ،يرأس الاجتماعات  و يرسل برقيات الاحتجاج      
 و فى عصر اليوم التالى      .مدينة الى أخرى و من دولة لدولة      

 و نعاه كل الرجال الوطنيين      ،شيعته الألوف الى مثواه الأخير    
ل من ثلاثة شـهور      و بعد أق   .حتى أولئك الذين  اختلفوا معه     

 و كان آخر ما شارك فيـه        ،لحق قاسم أمين بمصطفى كامل    
 ألقى فيـه    ،اجتماع للجنة مشروع الجامعة الذى كان يرأسها      

 و هكذا ودعت مصر فى شهور قليلة اثنـين          .خطبة  حماسية  
الا أنها  .من أبر أبنائها و أخلصهم و أكثرهم نشاطا و حماسا         

جل حريتها و كرامتها تكفكف دموعها و تواصل النضال من أ     
  .و تجنى ثمار ما زرعه أبنائها و أفنوا أعمارهم فى سـبيلها           

 فى نفس العام    ،تفتح الجامعة الأهلية المصرية الأولى أبوابها     



 و احتراما لذكرى قاسم أمين الذى  أمضى أيامه الأخيـرة            ،
 ،يعمل من أجل حلم الجامعة و لم يمهله القدر ليشهد تحقيقـه           

دات كل يوم جمعة لتلقىالمحاضـرات و       يخصص قاعة للسي  
و بالطبع ترشح ملك  لتكون أول من يلقى         .ممارسة نشاطهن 

المحاضرات على السيدات اللاتى يعرفنهـا منـذ أن كانـت           
 .تحاضرهن بمقر حزب الأمة 

 
لقد شاءت الظروف أن تنشغل ملك بمشاكلها الخاصة        

 بعد أن  اكتشفت شخصا آخر فى الرجل الـذى           ،بعد الزواج   
 لم تستطع الثقافة و لا الأسفار الى أوروبـا و لا            .قترنت به ا

اللغات الأجنبية التى يرطن بها أن تخفـى الـروح البدويـة            
 فاذا بالقناع  ينتزع و اذا بهـا أمـام زوج أنـانى              .المتأصلة
 لا يقيم وزنا لمشاعرها و لا يحفل برغباتها و يعتبرها           ،مستبد

 و  .ة مقتنياته الفاخرة  زينة أو تحفة ثمينة يضيفها الى مجموع      
يغيب عنها الليالى بل الشهور الطوال دون أن تعـرف أيـن            

   و تنمو بذور الشقاق بينها و بـين الـزوج  نتيجـة                .ذهب
 انه يبدو متعجلا لدرجـة أن يعيرهـا         .لتأخرها فى الانجاب  

 و  ، فتسافر الى الآستانة بصحبة شقيقها مجـد الـدين         .بالعقم



فسها علـى الاطبـاء الـذين       هناك  تنتهز الفرصة لتعرض ن     
يفاجئونها بأنها سليمة مائة فى المائة و لابد أن يكون العيـب            

و فى الآستانة يعود لملك طموحها فتلتقى بالأديبة        .فى الزوج 
التى سيعينها كمال أتـاتورك     ( التركية الشهيرة خالدة أديب       

بعد سنوات قليلة أول وزيرة معارف فى دولة اسلامية  بـل            
 و تسلمها مجموعة مقالات للنشر فـى         ،)الم كله   ربما فى الع  

 و تستمر ملك فى  مسيرتها عندما تعود         . "  تركيا الفتاة   "مجلة
الى بلدها مصر و تفاجأ باحياء  قانون المطبوعـات الـذى            

 و رغم آلامها الخاصة  فانهـا        ،صدر ليقيد حرية الصحافة     
بهم تنتفض ثائرة على القيود التى فرضها المستعمرون و أذنا        

 : و تنظم قصيدة تقول فيها،على حرية التعبير فى بلادها
 يا أمة  نثرت منظومها الغير

 حتام صبر و نار الشر تستعر  
 ماذا تقولون فى ضيم يراد بكم

 حتى كأنكمو الأوتاد والحمر  
 ستسلبون غدا أغلى نفائسكم

 حرية ضاع فى تحصيلها العمر  



درجـة ان   القصيدة قوية  تفور بالرفض و الثـورة ل        
السلطات تفكر فىالقبض عليها ثم تتراجع خشية اثارة الرأى         

 و للمفارقات العجيبة يمنعها   محمد باشا الباسل شقيق           .العام
زوجها من الكتابة و نشر مقالاتها و أشعارها فى الصـحف           

 و لاتستسلم ملك و انما      !.بحجة أنه يخشى  عليها من الغزل      
" :ع  منشوراتها بياسم جديد     فتوق :يتفتق ذهنها عن حيلة بارعة    

لقب قررت أن تمنحه لنفسها بعد أن عاشت فى ."باحثة البادية 
 .ا  و قررت أن ترتدى   زى بناتهاالبادية و أحبته

و يتصاعد احساس ملك بالقهر بعد تجربتها الفاشـلة         
لقد جربت الزواج و تعرفت الى نموذج لم تكـن          ،فى الزواج 

تلف كل الاختلاف عن     رجل يخ  .تتصور وجوده بين الرجال   
 و تعتـرف    . بل هو على  النقيض  منه فى كل شـىء           ،أبيها

 أريد ممـا    :"للكاتبة الفلسطينية مى زيادة فى احدى رسائلها        
كتبت  و أكتب للجريدة بعنوان النسائيات  تخفيـف ويـلات            

 ويـلات   : و تأمل معى تلك الكلمة     ".الزواج على قدر الامكان   
 و لابـد أن تلـك       .لا بد منـه   فكأنما الزواج شر    .! .الزواج

التجربة المؤلمة فتحت عينى ملك على وضع المرأةالمصرية        
و صنوف القهر و العذاب التى كانت تعانيها بنات جنسها فى           



 و لا زالت فئةمنهن     ، أى منذ مائة عام    ،أوائل القرن العشرين    
تعانى منها الى اليوم على الرغم من تقدم الزمن و اخـتلاف            

 .صرين الى حد كبيرالحياة بين الع
انها حبيسة قفص الزواج مأمورة من الـزوج بـألا          
تبرحه  بعد أن علم بأمر سفرها الى الآستانة و ما أخبرها به             

 فى  ، لكنه يسير فىالخارج   ، يتوقف بها الزمن   .الطبيب التركى 
القاهرة حيث يصعد نجم آخر لأمرأة لا تقل عنها حماسـا و            

ل على دبلوم المعلمـات      هى نبوية موسى التى تحص     ،اجتهادا
 و تصدر كتابـا      .رغم  معارضة المستشار الانجليزى دنلوب     

 تقـرره   " ثمرةالحياة فى تعلـيم الفتـاة      "لتثقيف الفتاة عنوانه  
 " تسـتغفل  "  ثم اذا بها    ،وزارةالمعارف للمطالعة فى مدارسها   

 و  ،" منازلهم "المستشار العجوز و تحصل علىالبكالوريا من       
 فيستدعيها الى ، محمد محمود باشا،ة الفيوميتلقفها مدير مديري 

 :الفيوم و يعينهـا أول نـاظرة مصـرية لمدرسـة بنـات            
 .المدرسةالمحمديةالابتدائية التى أنشأها مجلس مديرية الفيوم

م  يشعر الوالد بما تعانيه ابنته فى        ١٩١٠ و فى عام    
بعدها عنه و عن البحر الذى كانت تعشق السـباحة فيـه و             

 فيعكف علـى     . القاهرة :  أمواجه المتلاطمة   الانطلاق  وسط  



جمع مقالاتها بالجريدة و يشرف على طبع  و نشر الطبعـة            
 "الأولى  من كتاب يحتويها جميعـا تحـت نفـس العنـوان            

  التى كتب المقدمة لها أحمـد لطفـى السـيد  و              "النسائيات
 وفـى مقدمتـه للكتـاب        .احتوى على تقاريظ لكتاب آخرين    

الذى كان فى الثامنة و التلاثين مـن          ( يعترف أستاذ الجيل  
ان التفريط فى حقوق المرأة      ) عمره  وقت كتابة تلك المقدمة       

منذ زمن طويل كان بحكم قوة الرجـل لا بحكـم ضـعفها             
 و أن هذا التفريط أتـى       ،الطبيعى و لابحكم الشريعة السمحاء    

بنتائج محزنة و تسبب عنه تعطيل نصـف الانسـانية عـن            
 أن المرأة شريكة للرجل فى الضـرر الـذى           و قال  .خدمتها

 لقد ظلمت نفسـها     ،حاق بها و بالمجتمع نتيجة اهمال تربيتها      
 و عـدم محاولتهـا      "بسبب قعودها عن الأخذ باسباب رقيها     

 وما يهمنا أن أحمد لطفى السـيد        .تلطيف أحكام القوة القاهرة   
اعترف لملك بالفضل  و أنها  أول من سارت  علـى نهـج               

 لأنها  أخذت تبحث فـى نسـائياتها          ، نعم أولهن  "قاسم أمين   
بحث الجاد الذى يعلق على بحثه نتائج كبرى  لصلاح المرأة           

  " ونعتها لطفى السيد بأنهـا         ،"بل لصلاح الجمعية الانسانية     
 و أنهـا     ،" سيدة  قرأنا كتاباتها فى عصرنا الحاضـر        "أكتب  



 ،ن الكتاب تشبه الكاتبات الغربيات اللاتى تفوقن على كثير م       
 أن جعلت أساس بحثها تقرير المساواة       "و أهم ما اضافته ملك    

 بل فى حـدود     ،لا على جهةالاطلاق  ) بين الرجل و المرأة     ( 
  "الاعتدال و الدين

م  يـدعو رئـيس النظـار        ١٩١١ ،وفى العام التالى  
  " الممثلين الحقيقيين لجميع أنحاء القطر المصرى      "رياض باشا 

 و الهدف من عقد      ،"  المصرى الأول    المؤتمر "الى ما سمى    
  بحـث    ،هذا المؤتمر الذى كان بمثابة أول برلمان مصـرى        

شتى الاصلاحات و التوجيهات التى يجدر بالأمة و الحكومة         
 و تلاحظ   . و يتقدم الجميع بمطالبهم  ماعدا المرأة       .انتهاجها  

ملك ذلك  و لكنها لا تستطيع مغادرة بيت الزوجية دون اذن            
 فترسل من الفيوم بقائمـة مـن عشـر          ،ذى يرفض الزوج ال 

مطالب  لنصف الأمة  لكى يصدر بهـا تشـريع لتحسـين              
أحمـد    أنابت عنها شخصا يـدعى     .أوضاع المرأة المصرية  

مصطفى تولى قراءة هذه المطالب علـى عـدة آلاف مـن            
 :الرجال  و هى 

  أى تعاليم القرآن و السـنة      ،  تعليم البنات الدين الصحيح     -١
 .الصحيحة



 وجعل التعلـيم    ،  تعليم البنات التعليم الابتدائى و الثانوى       -٢
 .الأولى اجباريا لجميع الطبقات

 و  ، و قانون الصحة   ،  تعليم التدبير المنزلى علما و عملا       -٣
 . الطبية الوقتيةالإسعافات الأطفال و تربية

  تخصيص عدد من البنات لتعلم الطب بأكمله و كذلك فن            -٤
 ن بكفاية نساء مصر التعليم حتى يقم

 .  اطلاق الحرية فى تعلم غير ذلك من العلوم لمن تريد-٥
  تعويد البنات من صغرهن الصدق فىالقـول و الجـد            -٦

 .فىالعمل و غير ذلك من الفضائل
  اتباع الطريقةالشرعية فى الخطبة فلا يتزوج اثنان قبـل   -٧

 .أن يجتمعا بحضور محرم
لأسـتانة فـى الحجـاب و         اتباع عادة نساء الأتراك با      -٨

 .الخروج
و الاستغناء عن الغريب    ،  المحافظة على مصلحة الوطن     -٩

 .من الأشياء و الناس بقدر الامكان
  . على اخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا-١٠

الملاحظ أن ملك اعتبرت نفسها ممثلة لجميع النسـاء        
 وسارعت بتقديم تلك المطالب     ،) نصف الأمة   ( المصريات  



غم أنها كانت تعرف سلفا  أن ند اءها سيذهب صرخة فى  ر،
 بتعاليم  القـرآن و السـنة   "و نرى هنا بوضوح  تمسكها    .واد

 و بالدور الأساسى للمـرأة كمربيـة أجيـال  و            ،"الصحيحة
 كما سـبق و     " صناعتى الطب و التعليم    "التركيز على تعلمها  

قهـا   أما الملاحظة الثالثة فهـى تمل      .كتب أستاذها قاسم أمين   
 و مطالبتها ، و النقاب الأبيض  ، أصحاب الطربوش    ،للأتراك  

 بأن تكون المرأة التركية هى القدوة  والمثل الأعلى للمـرأة          
بالاسـتغناء    و يندرج  تحت هذا الولاء مطالبتها       ،المصرية  

 و المقصود   .عن الغريب من الأشياء و الناس بقدر  الامكان        
من بيـنهم الأتـراك      و ليس    ، أصحاب القبعة  ،هنا الأجانب   

 لقد عبرت ملك  بمطالبها عن مجمل تطلعات الكاتبات          .طبعا
 و لم تكن تلك القائمة من المطالب كل أحلام ملك           .المصريات

  و انما نشر شقيقها  مقالة        ،و أمنياتها للنهوض بالمرأة شىء    
أخرى  اقترحت فيها ملك  عودة النساء فى المدن و القـرى              

لوعظ بالمسـاجد  اسـوة بنسـاء        لحضور الصلاة و سماع ا    
الطوائف الأخرى  اللاتى يذهبن زرافـات ووحـدانا  الـى            

و دعت ملك وزارة الأوقاف  و الجمعيات الخيريـة          .المعابد
 ،لأن تخصص  من الأموال الخيرية   مبلغا لتعلـيم الفقـراء            



 مشـرفة   "كما دعت وزارةالمعارف لتعيين ما نسميه اليـوم       
البت وزارة الصحة بأن تعـين   و ط،  بكل مدرسة    "اجتماعية

 و الاكثـار مـن      ،فى كل  مدينة و قرية طبيبة و ممرضة          
 و ليكن صرف الأدويـة       ،المستشفيات  الخيرية و الصيدليات    

 و كانت ملك أول من طالـب         .للفقراء مجانا  أو بثمن زهيد     
 كما طالبت بتقييد تعدد الزوجات       ،بتخصيص بوليس للآداب    
 كذلك  طالبت    ،الامام محمد عبده      و هو ما اقترحه من قبل       

  ،بالعمل  بقاعدة التحكيم  المنصوص عليها فىالقرآن الكريم          
 و  .فى الزواج و الطلاق   ) الآن  ( و التحكم فىالفوضىالسائدة    

من المطالب العملية  التى نادت بها ملك  فتح مدرسة لتخريج             
  و تربيةالطفل و الخدمة     ،فى التفصيل و التطريز   ( صانعات    

 أمـا   .حتى لا تحتاج الوطنيات الى غيرهن من الأجنبيات       ) 
منع النسـاء مـن السـير فـى         " :أطرف ما طالبت به فكان    

 و من الاجتماع للندب و اللطم و الصراخ         ،الجنازات منعا باتا  
 و  ،مصر الا فى  وجود لها  التى لا  القبيحة التعديد بالطريقة  و

 قابر و يكفـى   أن يتوقف الناس عن تشييع الجنازات  الى الم        
و على الـرغم مـن      " .الميت فى أقرب مسجد    الصلاة على 

تحفظها الشديد الا أن بعض مطالبها لاقت معارضة شـديدة          



  و عنـد مناقشـة       ، و كلهـم رجـال     ،من  أعضاء المؤتمر   
المطالب المقدمة للمؤتمر فى اليوم الأخير  ثارت مناقشـات          

د للصلاة  ساخنة حول مطالبتها  السماح للمرأة بدخول المساج       
  و تم رفض هـذا الطلـب بأغلبيـة           ،فيها و سماع الخطب     

 و  ، مع أنه لا يتعارض مطلقا مع تعاليم  الاسلام           ،الأصوات
  كانت   ، صلى االله عليه وسلم    ،المرأة العربية فى عهد الرسول    

صلى االله عليـه    ،تصلى فى المسجد و تستمع لخطب الرسول      
    الخ .. و الصحابة و تناقشهم،وسلم 

ظل ملك حبيسة قفصها و حيدة فيـه لا يؤنسـها           و ت 
   ثم تأتى المفاجأة الصاعقة.حبيب و لا ولد

عندما  تقتحم خلوتها عجـوز مـن ابنـاء الحـى و       
تكاشفها بأن الزوج  عبد الستار الباسل سبق له الزواج مـن            

 و لم تكن تلـك    .بنت عمه و أنه أنجب منها فتاة تدعى ونيسة        
لقـد  :  هناك ماهو أقسى و أمـر   هى المفاجأة الوحيدة بل كان    

أصيب الزوج بالعقم بعد أن أجرى عملية جراحية و أخبـره           
اذن لماذا كان يعيرهـا     . أطباؤه بأنه لن ينجب بعد ابنته تلك      

بالعقم و هو يعلم أنها سليمة و لماذا تركها تتردد على الآطباء      
  و تنتظـر عـودة     !الفحوص و التحاليل  دون كلل        و تجرى 



 لعلـه   . لابد أن تصـارحه    .دائما على مضض  الزوج الغائب   
 لعله يملك تفسـيرات أخـرى أو        .ينكر و يكذب تلك العجوز    

 و لكن الزوج لا ينكر  و انما يقر بأن كل مـا              .أخبارا جديدة 
 و تتوتر العلاقة بين الزوجين الى أبعد        .قالته العجوز صحيح    

 و  . لقد بات يخشى أن تفضحه زوجته و تعلن الحقيقـة          .مدى
 و ،ى قرر أن يعزلها عن أبيهـا و أهلهـا و صـديقاتها          بالتال

 أن تقر   :’أمرها بما يتصور أن الشرع يفرضه على كل زوج        
 .فى بيت زوجها و لا تبرحه

 داخل جدران عالية باردة     ،و تستمر ملك فى  الحبس     
بعيدا عن الأب الحبيب و الأم الحنون و أشقائها و شقيقاتها و            

ك العزلة الاجباريـة تتأمـل       و داخل تل   .صديقاتها فىالقاهرة 
 بنت عم الزوج التى أنكرها  لم يذكر         ، و حال ضرتها   ،حالها

 بـل  ، انها ضحيته هى الأخرى.زواجه منها عندما تقدم لملك  
 و ماذنب البنت البريئة      . فلماذا تحقد عليها   ،لعل مصيبتها أفدح  

و ما الذى يمنع أن تتبناها  فتحاول أن تعلمها و تخـيط لهـا               
 و تبـدأ المحـاولات و       !تمد جسرا من المودة بينهما    ثيابها و   

؟ ! أو لعلها ملك التى لاتبذل جهدا كافيا       ،لكن الطفلة لاتستجيب  
و تفشل التجربة و تضاف الى رصيدها من الألم فيتضخم و           



انها تذرف الدموع على الورق فـى       .يوشك أن ينفجر بعقلها   
الإقامـة  مراسلاتها مع الأديبة الشاميةمى زيادة التى اختارت        

 بينمـا   ، تفتح قلبها و تسكب معاناتها على الـورق          ،بمصر
 .الحياة تمضى فى القاهرة و رفيقات دربها يتقدمن و ينتعشن           

افتتحت  مى صالونها الثقافى الذى سيصبح قبلة المفكرين و          
 و الذى ستتواصـل جلسـاته       ،الساسةمن صفوة رجال مصر   

 موسـى  و   كذلك تألقـت نبويـة     .بانتظام لمدةعشرين عاما    
أصبحت تلقى  المحاضرات بالفرع النسائى لجامعة القـاهرة          

 و تقدمت خطوة هامة     ،" تاريخ مصر القديم و المعاصر     "حول
 "الى الأمام عندما  وافقت وزارة المعارف على تدريس كتابها         

 كـذلك   ، لتلاميذ طلاب و طالبات الوزارة       ،"المطالعة العربية 
 و أضيفت الى    ،" التربية "ىأصدرت لبيبة هاشم كتابا جديدا ف     

المجلات النسائية العديدة التى تقاطرت فى الأعوام السـابقة         
 . و صاحبتها فاطمة  توفيق" الجميلة"مجلة

 ففـى  شـهر      .و يأتيها الفرج من حيث لا تحتسـب       
 ،تقرر  ايطاليا  غزو ليبيا     ) م  ١٩١١( أكتوبر من نفس العام     

ليا  و ترسل جيشا     فتعلن الحكومة العثمانية  الحرب على ايطا      
 ، زوج ملـك   ، و فجأة يختفى عبـد السـتار       ،لمقاومة الغزو   



وتبحث الزوجة المسكينة عنه دون جدوى و أخيرا يخبرهـا          
البعض بانه  سافر الـى ليبيـا  للانضـمام الـى صـفوف               

الى جذور ليبية فانهـا      الباسل تنتمى   و لأن عائلة   !المجاهدين
 عامـا كـاملا،       و  يطول اختفاء الزوج       ،تصدق ما سمعته  

 ،و كأنما  أٌطلق سراحها من الأسر      . فترحل ملك الى مصر،   
تنتهز الفرصة لتلقى محاضرة بمقر الجريـدة  تعلـن فيهـا             

 الاتحاد النسائى   "تأسيس أول حزب نسائى مصرى  تحت اسم       
 كانت  ملك قد  سبقت هدى شعراوى و رفيقاتهـا            ".التهذيبى

لا أن الظروف لم تتح      ا ،بأكثر من عقد كامل  فى الفكرة فقط         
 المهم أنها كانت صوت يعلو و يعلـن أن المـرأة            .لها التنفيذ 

و تعود ملك الى    .المصرية لن تتنازل عن حقها   فى الحياة          
  ،سابق حيويتها و نشاطها

  ،وتقرر ألا تكون أقل من  زوجها ايثارا و عطـاءا            
 و)  نواة الهلال الاحمر    ( فتفتتح بالقاهرة  جمعية التمريض      

 و زميلاتها الحـررات     ،تعمل مع رفيقاتها عضوات الجمعية      
 ليل نهار لارسـال الأدويـة و الأغطيـة و           ،" العفاف "بمجلة

 و تفتـتح    .الملابس و الأغذية الى الجهات المنكوبة بليبيـا         
مدرسةا لتعليم الفتيـات  و السـيدات  التمـريض  ببيتهـا                



 للمدرسة و    تشترى الأدوات    .بشارع أفراح الأنجال بالمنيرة   
ثم تسند ادارةالجمعية لسيدة    ،تدفع المرتبات من مالها الخاص    
  ولأنها تجيد الخياطة فهـى       .أخرى لتتفرغ هى لبقية مهامها    

تخيط بيديها  مائة بذلة لجرحى الحرب فى طـرابلس ليبيـا            
 .     الذين داهمم الجيش الايطالى

 ،و أخيرا بعد غياب عام كامل يعود البطـل الهمـام          
 و لكنه تكتشف أنه لم  يكن يجاهـد بـين صـفوف              ،زوجها

   .المقاومة الليبية بل  غاب لأسباب أخرى
 فهـى تخطـط      ،و لا تتوقف طموحات ملك عند حد      

 و تصرح لصديقة    .لانشاء مشغل للفتيات و ملجأ للمعوزات       
 فدانا من  أملاكها  للآنفاق       ٣٥من صديقاتها بأنها تنوى  بيع       

 لقد ساءت صحتها .ض لا  يمهلهاعلى مشاريعها  الا أن المر  
 و مـن  .كثيرا و باتت تعانى من آلام مبرحة فـى جسـدها        

الفيوم تأتى الى القاهرة لتعالج من آلام عرق النسا فى أحدى           
 و تتحسن صحتها بعض الشىء عنـدما        .المصحات بحلوان   

تلتف حولها عائلتها و تلتقى بصديقاتها و بالـذات بالأديبـة           
لتى كانت تراسـلها منـذ فتـرة علـى          المعروفة مى زيادة ا   

 لأول مرة تلتقى الأديبتـان وجهـا لوجـه          .صفحات الجرائد 



 و تشعر كـل منهمـا كأنهـا عرفـت           ،بالمصحة فى حلوان  
 فالمعانـاة واحـدة و الهمـوم        .الأخرى منذ عشرات السنين   

متشابهة و الاحلام تكاد تفجر القلب من التوق الى الحرية و           
 .ةانسانيتهاالى حياة كريمة تحفظ للمرأ

تصف مى تلك الزيارة  فـى بدايـة كتابهـا عـن             
 :باحثةالبادية بقولها

 و قد دعتنى    ،كانت تقضى فصل الشتاء  فى حلوان        
اليها على غير معرفة سابقة  سوى معرفةالقلم بعد أن تبادلت           

 دعتنى على  اثر .و اياها بعض الرسائل فى الصحف السيارة  
 انى وجدت سـاعتك     "قولرثائى ساعة فقدتها يومئذ فكتبت ت     

 رأيتك ترثينها بحرقة فجئـت لامسـح        .المفقودة و التقطتها    
 تعالى الى   .دموعك لأنى أحب دائما أن أمسح دمعة المحزون       

لتأخذيها فانها  أحست بشوق لرؤيتك  فأتت تقدمة لمجيئك و           
 عثرت على و عثرت عليها لؤكد لك أنـك وجـدت            .تعارفنا

 ٦٢ "الصديقة التى لا تخون
شف مى عن اهتمام ملك الشديد بالفيوم و كـل          و تك 

مابها من  نساء و ديار و مواشى  تسأل عنهم جميعا بلهفـة              
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 و رغم  مشاكلها الخاصة  فان ملك لاتظهر          .المحب المهموم 
  و انما  ،كآبة ولا تشكو

  تضحك  بسرعة و سهولة و فى صـوتها رنـين              "
   تضحك بكل قواها كمن  يضـحك        .كرنين أصوات الأطفال  

من قلب لم يخالطه بعد معنى الكآبة و لم تنزل بساحته  وطأة             
  " .الهموم

كانت ملك فى قمة الألم البدنى و النفسى عندما التقت          
 كانت قد خبرت  الشعور بالمهانة القصوى و         ،لأول مرة بمى  

صهرتها نار الحزن بعد أن علمت أن زوجها خدعها و لـم            
 عمه  و أم ابنتـه       يخبرها بشأن زوجته الأولى التى هى بنت      

  لم يترك لها حرية الاختيـار  فـى أن تصـبح أو               .الوحيدة
 لقد أرغمها على    . لامرأة أخرى لا ذنب لها       " ضرة "لاتصبح

أن تشارك فى كسر قلب و هدم أسرة  و هى بريئة تمامـا لا           
 و فى كتابها النسائيات تصـف تعـدد         .تعلم  ما خفى  عنها     

 ": شيطانهن الفردالزوجات  بأنه عدو النساء الألد و
 كم أحرج .انه لأسم فظيع  ممتلىء وحشية و أنانية        " 

 و كم بذر مالا كان      ،رجلا و علمه  الكذب فأفسد عليه خلقه         



  و كم أحفظ قلب والد على ولد و كم علم            ،يعده البعض رزقه  
 " الوشاية و الحسد

 فهى تعبـر    " العروس الجديدة  "و على الرغم من أنها    
زوجة الأولى و الأبناء كما لـو كانـت         بحرقة عن مشاعر ال   
 .:تصف مشاعرها هى

  فتـذكر     ،فاذا ما  لهوت أيها الرجل بعرسك الجديد       " 
وراءك بائسة  تصعد الزفرات يتساقط من مآقيها  أمثال لؤلؤ           

  ."  و لكنه صهرته نار الحزن  فظهر سائلا،عروسك
 ان هذه الفقرة لا     "و تعلق مى على هذه الفقرة بقولها      

 ٦٣"ا الا امرأةيكتبه
لا ليواسى زوجته أو يشـرف      ،و يظهر الزوج فجأة     

 و انما ليصر على عودتها معه الى الفيوم رغم          ،على علاجها 
 عـرق   " و تظل ملك تعانى من آلام        .أنها لم تستكمل العلاج     

  و من آلامها النفسية دون أن تشكو أو          ،  فى عظامها     "النسا
 حتى تسقط   ،ة معاناتها تكتب  مذكراتها لتشرح للأجيال اللاحق     

  و بينمـا هـى       .صريعة الحمى  الاسبانيولية و هى بالفيوم      
 الذى فرض عليها العزلة و البعـد        "راقدة وحيدة فى المعتقل   
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 تصلها  رسالة تنبئها بأن  أخاها مجد         ،عن الأهل و الأحباب   
  و   ،الدين  قبض عليه بتهمة تهريب ضابط تركـى  سـجين           

 .يحاكم أمام محكمة عسكرية    و أنه س   ،يجاهد فى سبيل مصر   
و مجد الدين هذا هو الشقيق الأثير الذى تعتبره بمثابة ابن لم            

  و هو الذى سيجمع كتاباتها فيما بعد و ينشرها بعد أن             ،تلده
  و على الرغم من مرضها الشديد  و من           .يكتب المقدمة لها  

تحذير الأطباء من السفر تقرر السفر الى القـاهرة  لتكـون            
 أن تركب قطارين    " كان عليها فى ذلك الزمان     .تهابجوار أسر 

 مع ما كان  يلابس ذلك       ،كبيرين  و قطار شركة و مركبتين        
و تهـرع الأسـرة     "من تعب و انتظار و ما يحوطه من غبار        

  فيصدمون جميعا من التغير الكبير       ،لاستقبالها بمحطة مصر  
  شحوب  :الذى طرأ على الابنة الغالية و الأخت المحبوبة ملك        

 و لكنهـا    .شديد فى الوجه و هزال فى الجسد و اعياء شديد         
 أى  : ان مجد لدين من بين مستقبليها      .تنتظرها مفاجأة مفرحة  

أنه قد أفرج عنه أما الأب الغالى فقد أصيب بشـلل جزئـى             
 و تسقط ملك  بـين       . و غاب عن استقبالها        ،حزنا على ابنه  

را  لكى   ذراعى أخيها فيصر على حملها الى بيته هو فى شب         
 .يمرضها و يعتنى بها بنفسه



 ، و لكن حالها  يتدهور و بعد ليلة واحدة تفقد النطق            
و رغم ذلك فانها عندما تعود الى وعيها لحظة  تخـط بيـد              

 . مبروك و عيناها شاخصتان الى أخيها  :مرتعشة واهنة كلمة  
 :و يكتب مجد الدين واصفا النهاية الحزينة لأخته

 و  ، بالقاهرة ، كنا  نسكنه  بشبرا     وافتنى بالمنزل الذى  "
 ثم أخذت تغيب قليلا     ،كانت متنبهة كل التنبه فى اليوم الأول      

و تقص مقطعات من قصص زوجها التـى كتمتهـا علـى            
 ثـم   ،مضض أكثرمن احدى عشر سنة  فحزت فى نفسـها           

 و لم تمهلها هذه الحمىالاسـبانية        ، ثم صمتت  ،أخذت تهرف 
 و توفيت و شيعت جنازتهـا       .فى القاهرة أكثر من ثلاثة أيام     

 و صلى عليها  فى جامع أولاد عنان بميدان بـاب            ،من شبرا 
و استمرت الجنازة سيرا على الأقدام حتى       ) رمسيس( الحديد  

مدفن الأسرة  بالامام الشافعى  وكان ذلك فى صبيحة السابع           
 "م١٩١٨عشر من أكتوبر 

 :و يصف مجد الدين جنازة أخته
قلبت القاهرة رأسا على عقـب      و فى هذه الجنازة ان    " 

 فكانـت جمهـرة     ،لأن  النساء شاركن  الرجال فىالتشـييع       
الكبراء و رجال الفكر و طلبة المدارس العليـا و الثانويـة             



) حسـين كامـل     (تسير يتقدمها مندوب من قصر السلطان         
لأن المندوب  لم يكـن ليسـير          (" الشخصى "لتقديم العزاء   

ورؤسـاء الـوزارات و     ) اء  بصفة رسمية  فى جنازات النس     
 و  ،الوزراء و كبار الموظفين  و بعض النـزلاء الأجانـب            

 وكانـت    .مراسلو الصحف المحلية من وطنيـة و أجنبيـة          
السيدات يملأن  الشرفات  على طول الطريق و هن يبكـين             

 ٦٤.".بكاءا مرا  يقطع القلوب
 أى  ،م١٩١٩و فى الخامس و العشرين من فبرايـر         

 يلحق حفنى ناصف ابنته الحبيبـة       ، شهور فى أقل من خمسة   
 .ملك الى العالم الآخر

 
 

                                           
  ٦٥المقدمة بقلم مجد الدين حفنى ناصف صفحة        .  آثار باحثةالبادية    ٦٤
. 



 

       
  
سنوات بداية القرن العشرين  تموج بتيـارات         كانت

 و كانت مصر برجالها و مفكريها       ،متعارضة و أفكار متباينة   
 .و ساستها تقف فى مفترق  الطرق لا تدر أى سبيل تسـلك            

تحكم العثماتيين و تخلفهم الفكرى و أفقهـم        لقد ضاقت ذرعا ب   
 و  ،الضيق وسياساتهم الفاشلة التى جرت البلاد  الى المهالك        

فى نفس الوقت كانت قوى الاستعمار الغربـى متمثلـة فـى      
انجلترا و فرنسا تتربص بمصر وتتصـارع علـى فـرض           

 و تذويب هويتهـا الاسـلامية فـى تيـارات          ،حمايتها عليها 
     .التغريب و التمدين 

 ، هكذا صارت مصر  بـين المطرقـة  السـندان            
 و اذا بفئـة مـن       ،الأتراك من ورائها والانجليز من أمامهـا      

 يتزعمهم مصطفى كامل  و      ،المصريين يميلون نحو الأتراك   
  و فئة أخرى تنشد الخلاص من عنجهيتهم و تحكمهم           ،رفاقه

فى المصريين وسيطرتهم على حكامهم ولا تجد مفـرا مـن           
لك الغرب و اتباع أساليبه  ومهادنة رجال الاحتلال         سلوك مس 



 و قد ظهرت تلك التيارات واضحة  مع تأسيس          .الانجليزى  
 وقـد   . م ١٩٠٧أول أحزاب  سياسية  فـى مصـر  عـام             

عاصرت ملك المناضل الشاب  و الزعيم الوطنى مصـطفى          
و لا بد أنها تابعـت مقالاتـه        )  م   ١٩٠٨ - ١٨٧٤( كامل  

لحماسية و أيـدت أو عارضـت بعـض         الملتهبة و خطبه ا   
  فالى أى مدى كان تأثير ذلك الشـاب الـذى كـان              .أفكاره

 لا شـك أن     !يكبرها باثنتى عشرة سنة تقريبا  على أفكارها         
  فمن المعروف    ،تأثيره كان سياسيا  و لكنه لم يكن اجتماعيا        

أنه لم ينشغل بقضية المرأة بل كان واحدا من معارضى قاسم           
دى  الناقدين له و من بينهم طلعت حـرب          من مؤي ٦٥أمين و   

٦٦. 
 كان مصطفى كامل فى الثامنة عشرة مـن عمـره           

 بعفـو   ،م١٨٩٢يوم عاد عبد االله النديم من منفاه فى يافا عام           
من الخديوى عباس و قد التقى به مصطفى كامل و لا بد أنه             

 بينما كـان     " المدرسة "تأثر به  عندما  أصدر مجلته  الأولى        
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 و لكـن  " الأسـتاذ  "لنديم  يصدر صحيفته  الشهرية عبد االله ا  
   .الخديوى لم يمهله  و عاد ينفيه مرة أخرى الى يافا

كانت ملك من اوائل الذين تنبهوا  للمعركة الـدائرة          
بين  الوطنيين المصريين  من ناحية و رجـال  الاحـتلال             

  يساندهم  بعض رجال البلاط من ناحية  أخرى           ،البريطانى  
لقد ولدت فى عصر الخديوى توفيـق   .  ل  مصرحول استقلا 

  ،الذى سلم مصر للاحتلال البريطـانى     )م١٨٩٢-١٨٧٩(من  
م ١٩١٤- م ١٨٩٢( و عاصرت الخديوى عباس الثانى  من          

 و تابعت  بدايته الوطنية نتيجة لعلاقته القويـة  بـالزعيم              ،)
الشاب مصطفى كامل ثم  التهاية الحزينة  لهذه ا لعلاقة بعـد           

 عـام   " سـايكس بيكـو    "يع فرنسا معاهدة الاتفاق الودى      توق
 م   الذى اتفقت فيه فرنسا على اطلاق يد انجلترا فى             ١٩٠٤

  و تحول الخديوى الى      ،مصر مقابل اطلاق يدها فى مراكش     
 .الانجليز بعد ذلك

وكانت ملك   فى  العشرين من  عمرها  يوم  حدثت           
 لا شك أنهـا      و ، م ١٩٠٦ يونيو   ١٣دنشواى فى   )  واقعة  ( 

تأثرت بتلك الحادثة التى اهتز لها ضمير العـالم فـى ذلـك             
 و ان كنا لا نجد صدى لها فى كتاباتها، و لا لقـرار              ،الوقت



 ذلك أنها   ،م١٩١٤فرض الحماية البريطانية على مصر عام         
 و لكننا نجد    ،ركزت  أغلب كتاباتها علىالقضايا الاجتماعية       

ن  قضية السفور  عندما      صدى  حسها الوطنى  فى موقفها م       
 :تكتب

أترى  لو كنا سافرات يـوم ضـرب الاسـكندرية           " 
 و هل كان ينفـع       ؟بالقنابل أكان  يرتد على أعقابهم المحتلون      
 ٦٧ "؟اشراق وجوهنا فى تبرئة مظلومى دنشواى

و حول المعركة الثقافية التى بـدأت تشـتعل بـين           
قيم الشـرقية    المطالبين باتباع التمدين الغربى و المتمسكين بال      

 : تقول ملك فى نفس المقال،
إننا لو سلمنا بما يقترحه الكاتب من ضرورة تقليـد          " 

الغربيين فى أمور معاشنا و لباسنا و زى بلآدنا ممـا قـد لا           
 ،يوافق روح الشرق فاننا نندمج و نفقد قوميتنا بمرور الزمن         

 .٦٨"و هذا هو ناموس الكون اذ يفنى الضعيف فى القوى
 "ت ملك صدور كتابى قاسم أمين     وقد عاصر  

 و لا   ، م ١٩٠٠ " المرأة الجديدة  " و ، م   ١٨٩٩ "تحرير المرأة 
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شك أنها قرأتهما فى بداية صباها و تأثرت سلبا أو ايجابا بما            
طرحه قاسم أمين  من أفكار  حول وضع المرأة المسلمة  فى             
عصره و مطالبه التى  كانت صادمة و تصادمية فـى ذلـك             

وامل  سياسية و اجتماعية عديـدة أدت الـى          الا أن ع  .الوقت
الموقف الوسطى الذى تبنته  ملك من قضايا المرأة  و بالذات            

 أو  ،)النقاب الأبيض   ( قضية التخلص من الحجاب العثمانلى      
 ،ما كان يسمى بمسألة السفور التى ثارت بشدة فى تلك الأيام        
 ،و سببت لها  نقد و هجوم بعض الرجال  فـى عصـرها               

 اتهموها بالرجعية  واعتبروها مستسلمة لتخلف المرأة و    الذين
 فلقد كتب قاسم أمين كتابيه و نشرهما  فى          .مناهضة لتحررها 

 و لم تكن نوايا الانجليز قد اتضحت        ،نهاية القرن التاسع عشر   
 قـد   ، أو قضية مقاومة الاحتلال و رفض كل ما جاء به          ،بعد

 السـنوات    كان الانجليـز فـى     .تبلورت  كما حدث بعد ذلك     
الأولى من احتلالهم لمصر يرددون كثيـرا عـزمهم علـى           

 و لقد توسـم     .الجلاء و ينفون بشدة أية نوايا لاحتلال مصر       
بعض المصريين فيهم المنقذ الذى أرسـلته العنايـة الالهيـة         
لاعانة مصر على التخلص من العثمانيين بكل تخلفهم الفكرى         

 سـنوات    و لكـن عشـر     .و سطوتهم السياسية و العسكرية    



 و كان ،انقضت دون أن يبدو على المجتلين أية بوادر للرحيل      
أن بدأ الصدام  معهم بزعامة شاب صغير فى التاسعة عشرة           
من عمره هو الزعيم مصطفى كامـل  الطالـب بمدرسـة            

 و كرس   ،الحقوق الخديوية الذى أشعل شرارة الجهاد الوطنى      
حياته حتى الرمق الأخير للـدفاع عـن حـق مصـر فـى              

  .ستقلالالا
م بعد أن   ١٩٠٨وقد توفى مصطفى كامل فى فبراير       

 أما ملـك حفنـى      .نجح فى بعث روح الوطنية بين مواطنيه      
 الا فـى ربيـع عـام        " الجريـدة  "ناصف فلم تبدأ النشر فى      

ويلاحظ فى كل   .          أى قبيل وفاته بعام واحد     ،م١٩٠٧
يل عنها   حتى أنه قد ق    ،كتاباتها التمسك التام بالدين الاسلامى    

 .أنها لا ينقصها سوى العمة لتصبح شيخا من شيوخ الاسلام         
و كذلك نلمح فى كتاباتها الاعتزاز الشـديد بمصـريتها  و            

 بوطنيتها  
و نتأمل ردود ملـك علـى تلـك  الاتهامـات و              . 

محاولاتها المستميتة لايجاد طريق وسـطى تسـلكه المـرأة          
تندفع فـى تيـار     المسلمة بحيث لا تفقد هويتها الاسلامية أو        

طريقا  :" أو كما عبرت هى    .التغريب الذى بدأ فى تلك الفترة     



وسطا بين الظلام الدامس الملقى الى التهلكة و بين الضـوء           
 اذا لم تخنـى     :"  فنجدها تعترف   . "الشديد الخاطف للأبصار  

 و  ،)الحقوقى الحر   ( الذاكرة فلم يبق من منتقدى  الا حضرة         
 النقاب و خصوصـا الجديـد       قد استغرب سكوتى عن مسألة    

  ولكن   ، و أنا شخصيا  ممن يعجب بذلك المئزر التركى         ،منه
ثم  تعود فتقول فى نهاية      ....".يتساوى عندى الجديد و القديم    

  :نفس الفقرة
و عندى أن المرأة السافرة  الجـادة فـى أخلاقهـا و             " 

سيرها  خير من المؤتزرة بأثقل الحرير و أمنع النقاب و هى            
 "..عوبخليعة ل

 ثم تؤكد على ما سبق و أن أكد عليه قاسم أمين بأن            
  :التربية الصحيحة هى خير حجاب

و من يتصفح الخطبة أو غيرها مما  أقول و أكتب           " 
 و لا   ، يجدنى لا ألح على النساء بأكثر من اتباع الحشـمة            ،

على القائمين  بأمرهن  الا  أن  يحسـنوا  تـربيتهن مـن                 
 ٦٩".لى الفضيلة الصغر حتى  ينشأن  ع
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  ،و فى رد على مقال   لعبد الحميد حمـدى             
 الذى طالب  بسفور المـرأة        ، " السفور "رئيس تحرير مجلة    

 زعيم  "  و كان يطلق   عليه  لقب         ،المصرية و ندد  بالحجاب    
  : تكتب ملك، "السفوريين

فناشدتك االله  أيها الأديب كيف تأمرنا الآن بالسـفور و           "
ا فى طريـق لاتـزال تنصـب عليهـا          نحن اذا مشت احدان   

 و ذاك ينضـح     ،العبارات الوقحة و يرشقها هذا بنظرة فاجرة      
فمجمـوع   ،عليها من ماء سفالته حتى يتصبب عرقها حيـاء        

رجال مثل مجموعنا الحالى  لا يصح بحال أن يوكل اليه أمر            
 ومجموع نسـاء    ،امرأة  و تترك عرضة  لسبابه و قلة حيائه         

ن الا ما يفهمه الرضيع يصبح سفورهن       كنسائنا الآن لا يفهم   
 ٧٠"و اختلاطهن بالرجل بدعة لا انتهاء لشرها 

و من ناحية أخرى  نرى ان ملك ترفض أن           
 فالنساء وحدهن صاحبات    ،يملى الرجال على النساء مايفعلن      

  : فهى تعلن ،الحق فى تقرير مصيرهن
و عليه  فلسنا متبعات رأى من يأمرنا بالحجاب و          " 
 و ذاك   ،من يقول بخلعه لمجرد أن هذا تعب و كتب        لا رأى     
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 و علمنـا مـن      ، الا اذا تبينا الرشد من الغى      ،نقب و خطب  
ان الرجال لا يشعرون بما     " ".التجارب أولى الخطتين بالاتباع   

  كما أننا نحن النساء لا نكاد نشعر         ،يثور بين أضلع النساء     
يبتون فى    فكيف بهم     ،بحاجاتهم  و لا نتنبأ بما بين أضلعهم       

  .٧١"مسائلنا الخاصة بت من شعر بالداء و عرف الدواء
ان هذا هو موقف مصر التى تـرفض أن تفـرض           

 و ترغب فـى أن تختـار         ،بريطانيا أو فرنسا حمايتها عليها    
 .طريقها بنفسها

و عندما تعلن نبوية موسى موقفها الـرافض للحـل          
 ـ     "الوسط من الحجاب العثمانلى        "اب فاما السفور و اما الحج

 :تكتب ملك
 انما أريد أن نوجد مذهبا و سـطا بـين السـفور             "

  بحيث لا يكون اختلاطا        ،الغربى و الحجاب المصرى القديم    
 و لا حبسـا     ،يبعث  على  الشطط و يفنينا  فى  الافـرنج             

 ٧٢"يضايق الجسم  و العقل و يضيع المصلحة
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و هكذا نجد أن ملك تتفق مع قاسم أمين فى  مجمـل             
كر  فى الحجاب و لا تتطور معه فى مرحلة المرأة           رأيه المب 

و تقف ملك فى    .الجديدة بل تتراجع عنه  خطوتين الى الوراء       
 فهـى   ،منتصف الطريق و قد أمسكت العصا مـن وسـطها         

 لا لأنها   ،)بدعة لا انتهاء لشرها     ( تعارض السفور و  تراه      
تحبذ الحجاب و انما لأنها  ترى ان الوقت لم يحن بعد لمثـل        

 فالفتيـات لـم   .) فى بداية القـرن العشـرين    ( ك الطفرة   تل
يتسلحن بعد بسلاح العلم و الفتيان  فى حاجة الى التأديـب و             

 ، و تشرح ملك موقفها الوسطى من قضية السـفور    .التهذيب  
 :فتقول

أكثر من كتب عنى انما كان يظن أنى من رأيـه و            " 
 "قاسمية"  فلا أنا  ،شيعته فأصرح بأنى مستقلة تماما عن رأيهم      

و يحرضـنى   )  هيكل  ( متطرفة كما يريدنى حضرة الكاتب      
 فانى لا أوافق    ،أن أجهر برفع الحجاب   )  بالجريدة  ( فى رده   

 و لكنـى    ، و ربما أيده المستقبل فى رأيـه         ،على ذلك الآن  
حكمت على حسب الأحوال الحاضرة ؛ و لا أنا  ممن يرمين             



الغزالـى أباظـة    ( الى تقليد الفرنجة  كما يخاف   حضرة          
(.".....٧٣ 

نفس الموقف الوسطى من قضية السفور اتخذته نبوية        
م أو  ١٨٨٦(موسى التى ولدت فى نفس عام مـيلاد ملـك             

و قطعت معها نفس الطريق فى العلم فلحقتها عام         )  م١٨٩٠
 ثم سـبقتها الـى      ،م و حصلت على الشهادة الابتدائية     ١٩٠٣

ة تحصل على هـذه     شهادة البكالوريا لتصبح أول فتاة مصري     
 و  .م١٩٠٨ ثم حصلت على دبلوم المعلمـين عـام          ،الشهادة

بينما تخلفت ملك فى منتصف الطريق لكـى تتـزوج عـام            
 أكملت نبوية موسى المشوار حتى نهايتـه متخليـة          ،م١٩٠٧

 و  .الـخ ..عن الزواج و مايتبعه من تكوين أسرة و انجـاب         
أصبحت  من أعلام التربية فى مصـر  فهـى أول امـرأة              

 ثـم أول    ،م١٩٠٩مصرية تعين ناظرة مدرسة ابتدائية عـام        
 و هـى    .م١٩١٠عام  ) بالمنصورة  (ناظرة لمدرسة معلمات    

أول امرأة مصرية ترقى الى درجـة التفتـيش فـى وزارة            
 وقد شاركت نبوية موسى الرائدة المصرية هـدى         ،المعارف

شعراوىو رفيقاتها عضوات اللجنة المركزية لنساء الوفد فى        
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 وكانت بين وفد السـيدات      ، ضد الاحتلال الانجليزى   كفاحهن
المصريات المشاركات فى المؤتمر النسائى العالمى اللائـى        

كذلك  .تمردن على الحجاب العثمانلى بعد عودتهن من الخارج       
كانت نبوية موسى تنتدب مثل ملك  فىالجامعة المصرية كل          
يوم جمعة لالقاء المحاضرات فى موضوعات مختلفة لتثقيف        

م ١٩١٢وقد التحقت بكلية الحقوق عام      .سيدات الطبقة الراقية  
 و لكـن المستشـار      ،منتسبة ووصلت الى السـنة النهائيـة      

الانجليزى دنلوب أقنعها بعدم دخول الامتحان النهائي بـزعم         
 ٧٤أن تلك كانت رغبة وزارة المعارف 

وقد أمهل القدر نبوية موسى لتعيش أحـداث         
د تركت العمـل الحكـومى و       م  و ماتلاها و ق     ١٩١٩ثورة    

 و  ،أنشأت مدارس  بنات الاشراف فى الاسكندرية والقاهرة         
 و امتـد بهـا   ،م١٩٣٧ الاسبوعية عام    " الفتاة "أصدرت مجلة 

م  ١٩٥١العمر حتى بلغت الخامسة و الستين و توفيت عـام           
 فى حين توفيت ملك حفنى ناصف و هى فى          ،فى الاسكندرية 

غت الثالثة و الثلاثين من عمرها      ريعان شبابها و لم تكن قد بل      
 و مع ذلك لانجد تقدما يذكر فـى موقـف           .) م ١٩١٨عام  ( 
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انهاتهـاجم  .  بل نفـس التنـاقض     ،نبوية موسى من الحجاب   
 و تربط بينه    ،)النقاب الأبيض ( الحجاب السائد فى عصرها     

 و استشـهدت  نبويـة       .و بين تقدم الأمم أو انحطاطهـا            
 الروسيا حيـث كـن يلبسـن        بما كانت عليه نساء   "  موسى

  فلما تـولى الملـك       ،الحجاب بالمعنى المعروف عندنا اليوم    
بطرس الأكبر أمر بترك هذه العادة فرفعت النساء الحجاب و          
ترك الرجال الملابس الشرقية و من ثم أخذت روسـيا فـى            

 أما الهنود فكانوا يبالغون فى استرقاق المـرأة         .النمو و التقدم  
ن من  جملة عاداتهم الوحشية ان المرأة        الى حد بعيد حتى كا    

و كانت النتيجة   .... اذا مات زوجها أحرقت نفسها يوم مماته      
أما أوروبا فقد التفتـت     .انحطاط الهنود و استعباد الغرب لهم       

الى تحرير المرأة و تعليمها التعليم الصحيح الذى تشعر فيـه           
 ٧٥."بانسانيتها فسبقت أوروبا بذلك غيرها بخطى واسعة

 على الرغم من هذه الأفكار فقد التزمـت         و 
 ،نبوية موسى بالحجاب و أسفرت عن وجهها و كفيها فقـط          

  :على اعتبار أن هذه هى الحشمة فى الزى و اعترفت

                                           
المـرأة و  :   عن كتابها    ٦٩محمد أبو الاسعاد صفحة   . سى   نبوية مو  ٧٥

 .م١٩٢٠العمل 



كنت أخشى اذا تكلمت فى السفور أن ينسب الـى           "
لكنى مـع   ...٧٦جهلاء الناس ما نسبوه ظلما الى قاسم أمين       

الـذى  ..ا للسفور الذى أريده   ذلك أعطيت تلميذاتى مثالا صادق    
يدل على حشمتها ووقارها فهى تخرج لعملها سافرة حتى لا          

 و لكنها   ،عن حسن تأدية ذلك العمل    ) النقاب( يعوقها الحجاب   
 ٧٧"تظهر فى ملبسها بمظهر الجد فلا زينة و لا تبرج

ومع هذا الموقف المتحفظ الذى سلكته نبوية موسى        " 
لم مـن الانتقـادات الشـديدة        فانها لم تس   ،فى مسألة الحجاب  

لكشفها عن وجهها و يديها فقد كان المحافظون يرفضون ذلك          
 حتى أن الشاعر المعـروف      ،و يعتبرونه خروجا عن الشرع    

حافظ ابراهيم فى زيارته للمدرسة التى تعمـل بهـا  نبويـة             
 فقد  ،موسى تصادم معها و انتقدها انتقادا شديدا لكشف وجهها        

 ٧٨". هذا  الفريق فتنة يجب اخفاؤهاكان وجه المرأة فى نظر

  ملك  بين مى و قاسم أمين
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 و  ، أول من أثار طرح القضية علـى العصـر         لعل 

فرض على الكتاب الآخرين أن يفصحوا عن آرائهم فيها كان          
الـذى كـان فـى       ( ،القاضى المصرى  الشاب قاسم أمـين      

 تحرير المرأة عـام     "السادسة و الثلاثين من عمره يوم كتب      
 .) م ١٨٩٩

م لأب كردى    ١٨٦٣ولد قاسم أمين أول ديسمبر عام       
التحق بمدرسة راس   .كان أميرا للبحر و أم من صعيد مصر       

القسم الفرنسى  ( التين الابتدائية ثم بمدرسة الخديوية  الثانوية        
  و   ،م١٨٨١و تخرج فى مدرسة الحقوق  و الادارة عـام           ) 

ا  بمكتب    و عمل محامي   ،كان الأول على خريجى ذلك العام       
 ثم سافر الى فرنسا ليحصـل        ،مصطفى فهمى  باشا  لفترة       

و ،على  اجازة  القانون  من  جامعة مونبيلييه فى نفس العام              
م التقى بالشيخ محمد عبده و جمال الأفغـانى         ١٨٨٣فى عام   

  و " العروة الـوثقى  "فى باريس و عاونهما فى اصدار جريدة      
 ١٨٨٥ و فى عـام      .كان المترجم الخاص للشيخ محمد عبده       

عاد قاسم أمين الىالقاهرة و فى  أول ديسمبر عين  قاضـيا              
كان قاسم أمين صديقا مقربا     .ثم  مستشارا بمحكمة الاستئناف    



 و كان يتردد    ،الى سعد زغلول و الدكتور محمد حسين هيكل       
معهما على الصالون الأدبى الذى كانت تقيمه  الأميرة نازلى          

يم باشا  ويضم صفوة مثقفى مصر        حفيدة ابراه  ،هانم  فاضل  
م قرأ قاسـم    ١٨٩٣ وفى عام    .و من بينهم الشيخ محمد عبده     

 هاجم  ،أمين كتابا بالفرنسية كتبه فرنسى يدعىالدوق داركور      
فيه مصر بشدة و زعم أن تأخر المصريين بوجه عام يرجع           

 ،الى احتقارهم للمرأة و عزلهم نسائهم عن الحيـاة العامـة            
 و شـعر    .ما يدعو اليه الدين الاسلامى    على  زعم أن ذلك م     

قاسم بالدماء تغلى فى عروقه و أصابته حمى شديدة  ألزمته           
الفراش لعشرة أيام لم يشفى منها الا بعد أن  قرر  أن يـرد                 

م نشر  قاسم    ١٨٩٤ و فى عام     .على  ذلك  الدوق  الفرنسى      
  دافع فيه  ، باللغة الفرنسية    " المصريون "كتابه  الأول   بعنوان     

 و  .بحرارة عن الاسلام و عن المصريين و المرأةالمصـرية        
الكتاب يفيض بروح قاسم أمين الوطنية و عشقه لكل مـاهو           

 و يظهر عمق ثقافته الغربية و الاسلامية على حـد           ،مصرى
الا أن حماسه و عاطفته الدينية الدافقة الى جانب حداثة          .سواء
عد ذلك فـى   أديا الى أن يدافع عن كل ماعاد و هاجمه ب       ،سنه

 : فنراه يقول عن المرأة المصرية.كتابيه الشهيرين



 و لا نسـاء     ،حقا أنه ليست لدينا  سـيدات بـلاط        " 
 ، و لكـن   ، و لا متحذلقات  دعيات  تأليف أدبى          ،سياسيات  

  و مع انى لا أذهب الى حد التأكيـد            . كلا ؟هل يعد ذلك سيئا   
  و هـى نظرييـة بعـض الفلاسـفة    ،بانحطاطا ذكاء المرأة  

 و لا أغالى بمثل     .الأوروبيين  من أمثال سبنسر و لومبروزو      
 أن رأس المرأة  تنقص ركنـا        "ما يغالى شامفور حين يدعى      

 فاننى لا أرى الفائدة التى  يمكـن         ،"فى حين يزيد  قلبها وترا     
 بينما أرى كل مـا      .أن يجنيها النساء بممارسة حرف الرجال     

 عن  المهـام      فان هذه الحرف سوف تجرفهن     ،سوف يفقدنه   
 كما أن هذه الأعمـال لـن        ،التى تبدو أنهن خلقن من أجلها       

 بـل   ، و لن تزيد من سحرهن       ،تجعلهن أكثر فائدة للمجتمع     
 ، ان مشهد الأم المتفانية يملؤنى حنانـا       .على العكس من ذلك   

 فى حين   ،كما يحرك سرورى مشهد الزوجةالتى تعنى ببيتها        
امرأةتهل على فى خطى    أنى لا أشعر بأية عاطفة  حين أرى         

 ، و تهز ذراعى فى عنـف        ، ممسكة كتابا فى يدها      ،الرجال
 بل لعلـى أشـعر      "؟كيف حالك ياعزيزى  " :وهى تصيح بى  

 ".بشىء غير بعيد من النفور



الا أن قاسم أمين سرعا ن ما يعتـرف فـى نفـس             
 اننى أحتقر ادعاء النسـاء      . و لكن فلنوضح الأمور    "الصفحة  

ر متحمس لأخذ المرأة قدرا نسبيا من        لكنى نصي  ،و تحذلقهن 
  اننى أنعى تربية النساء المصريات وسـط الجهـل           ،التعليم
 و بشجاعة يعترف قاسم بدونية مسـتوى المـرأة          ،." المطلق

 غير أن هذه  ليست      "المصرية  عن مستوى المرأةالأوروبية      
 ،الا دونية ناتجةعنالجهل و عن القصور  فى تثقيـف الفكـر           

لتعليم المواطن المصـرى  دون مسـتوى        كما جعل غياب ا   
ليست هـذه  الدونيـة اذن وليـدة الـدين           .نظرائه فىأوروبا 

 انها تتوقف علـى     ، أو من أثر العادات و التقاليد      ،الاسلامى  
 فانه لم يكن مهمـلا      ، و اذا كان قد أهمل الآن        ،تعليم النساء 

 و هو ما يثبتها لعدد الكبيـر منالنسـاء لشـاعرات و      ،دائما  
 ثم يقرر قاسمعن "ات  اللائى لمعن بين المسلمين الأوائل   الأديب

 فما نعيشه اليوم هـو وضـع        "ثقة كأنه يستشرف المستقبل     
 و لو أمعنا النظر فيما يجرى حاليا  لأصدرنا حكمنـا            ،عابر

 واننى أختلف تماما مع الدوق داركـور        ،بأنه سيختفى قريبا    
المجتمـع  حين لا يرى فى نسائنا الا ضحايا بائسات  لنظام           

  "الاسلامى



 "كذلك دافع قاسم أمين عن قوامة الرجال علىالنسـاء      
ان الوضع الذى أعطاهالاسلام  للمرأة هو أكثر تميـزا ممـا          

 فلهـا   ، فهى كزوجة تتمتع بجميع حقوقهـا المدنيـة          ،تتمناه
الأهلية القانونية  لممارسة  أى عمل من أعمـال الادارة  أو             

ل علـى اذن مـن زوجهـا          دون حاجة للحصو   ،نقل الملكية   
 و  . انها تستمد شخصيتها من ذاتهـا      .أوتصريح من المحكمة    

 فلـيس   .صاليست للقوامة الزوجية  هنا الا دورا  معنويا خال         
أو الهبة أو تلقى منحة  أوالتقاضـى الا         عليها حين تريد البيع     

 بينمـا لا تسـتطيع أختهـا الفرنسـية           ،مشاورة نفسها هى    
الا اذاراق لسـيدها و زوجهـا أن       ممارسة أى عمل من ذلك      

  "يأذن لها  بذلك
و الكتاب فى مجمله ينفى تماما انبهار قاسـم أمـين           
بالغرب أو رغبته فى تقليده دون قيد أو شـرط أو  عدائـه              

 تلك الدعاوى التى اهمرت عليه بعـد نشـره          ،للدينالاسلامى
 و فى رأى أن مـا       .م١٨٩٩ عام   "تحرير المرأة "كتابه الثانى 

ن  دفاع  حار عن الاسلام  لا يتناقض مع ما جـاء              جاء به م  
 فقاسم فى   .فى كتابيه التاليين بل يعتبر مرحلة أولية لابد منها          

هذا الكتاب المبكر لم يدافع مطلقا عن حرمان المـرأة مـن            



 و اعترف   ، و أبرز  أن الاسلام يعتبرها كاملة الأهلية        ،التعليم
ادةالقانون المـدنى   أن  جميع الحجج التى  ساقها له أستاذه لم         

 المرأة  لم تـنجح      " انقاص أهلية  "بجامعة مونبيلييه فى  تبرير    
 و يعلن اعتزازه بأن الـزوج المسـلم لا          ،فى اقناعه  كمسلم   

 و يشرح أن تعـدد      ،يطلب بائنة من المرأة كما يفعل الفرنسى      
الزوجات لم يشرع للرجل الا عنـد الضـرورة القسـوى و            

لة كاملة و مساواة دقيقةوالا      بشرط أن يعدل بين زوجاته عدا     
 و انه  قد أقر ليضمن  المـأوى للمـرأة و             ،فليكتفى بواحدة   

 ناعيا على فرنسـا ذلـك العـدد         ،الأبوةالأكيدة لدائمة للابناء  
 .الضخم من العانسات و العشيقات و الأطفال غير الشرعيين

وعلى الرغم من أن قاسم  يرفض فى هذا الكتاب أن           
 فهو يؤكد مبدأ التحكيم  و       ،التقاضى  يتم الطلاق عن طريق     

يذكر الآيةالكريمةالتى تنصح المسلمين بأن يعاشروا زوجاتهم       
 أبغـض الحـلال الـى االله        " و الحديث الشريف   ،بالمعروف
 أما الحجاب فقد تفادى قاسم الحديث عنه فـى ذلـك            "الطلاق

الكتاب كلباس للمرأة و ان كان قد دافع عن  نظـام فصـل              
 .ء و عدم اختلاطهم ببعضالرجال عن النسا



نجد أن قاسم أمين أكثـر      " تحرير المرأة  "و فى كتاب  
 و قد بدأ يتلمس طريقـه الـذى         ،نضجا و هدوءا  و شجاعة     
 انه  يهاجم النقاب التركى و يعلن        .سيسير فيه الى آخر مدى    

و انها عادة   ..أنه ليس فىالشريعة الاسلاميةمايوجب الحجاب    
استحسنوها و  وأخذوا بها     أخذها المسلمون عن بعض الأمم ف     

 و أن   ،و بالغوا فيها و ألبسوها لباس الدين والدين منها براء           
المرأة السافرة التى تخالط لرجال  تكون أبعد عـن الأفكـار            

 بـالأمر   " و من ثم فقـد طالـب       ،السيئة من المرأةالمحجوبة    
كشف المرأةوجهها و كفيهـا     ..الوسط و هو الحجاب الشرعى    

  و يطالب بوضع الطـلاق       ".كثر من ذلك  ونحن لا نريد أ   . .
 و تقييد الحق المطلق الممنوح للرجـل        ،تحت سلطة القاضى  

  و يـدعو     ، و ينتقد تعدد الزوجات      ،فىانهاء رابطة الزوجية  
الى ضبطه و تقييده بالاشهاد و التحكيم و ضرورة  جعله من            

  .اختصاص  القاضى 
 فصـلا   " تحرير المرأة  "و قد خصص قاسم أمين فى       

 ذكر فى أوله  أنـه سـبق و أن عـالج    ،ملا  عن الحجاب كا
 الـدوك   "الموضوع فى كتاب باللغـة الفرنسـية ردا علـى           

و كرر أغلب ما كتبه فى ذلك الكتاب  ثم أضاف أن            ."داركور



كل من عرف التاريخ  يعلم أن الحجـاب دور مـن الأدوار             
 لا  " و أن المعجم الفرنسـى     ،التاريخية لحياة المرأة فى العالم      

 يقول  تحت كلمة خمار  ان نسـاء الاغريـق كـن               "روس
 و يخفين وجوههن بطرف منـه       ،يضعن الخمار اذا خرجن     

 و قد ترك المسيحيون  تلك       ،كما هو الآن عند الأمم الشرقية     
 .العادة فلم يغيروها  فدامت فى بلادهم حتى القرون الوسطى         

و يعلق قاسم على هذابأنه دليل على أن الحجاب  ليس خاصا            
 و لكنه عادة معروفة   ،بالمسلمين و حدهم  و لا أنهم استحدثوه       

عند  كل   الأمم تقريبا  ثـم  تلاشـت طوعـا لمقتضـيات                 
 .الاجتماع و جريا على سنة   التقدم  و الترقى 

و قد حرص قاسم على  تبيـان موقـف المـذهبين            
(  و الحنفـى     ،)الذى ينتمى اليه أغلب المصريين      ( الشافعى  

و تصريحهما بكشف الوجـه و      )  ليه العثمانيون   الذى ينتمىا 
  ثم يتساءل يمكن لأمرأة محجوبة أن        ،الكفين لنساء المسلمين  

تتخذ صناعة أو  تجارة   أو تباشر أى عمل شريف للتعـيش   
 و لما لم تؤمر الرجال بالتبرقع و سـتر   !منه ان كانت فقيرة     

 هـل أعتبـرت     ؟وجوههم عن النساء اذا خافوا الفتنة عليهن      
عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة  و اعتبـر الرجـل            



ان من  ! أعجز من المرأة عن ضبط نفسه و الحكم على هواه         
يخاف الفتنة  من الرجال و النساء عليه أن يغض بصره  كما             

 و هو لا يخشـى أن يقـرر أن          ،هووارد فى الآية القرآنية     
 و هو يحرض المرأة على      ،النقاب أشد فتنة من كشف الوجه       

أن تأتى كل ما تشتهيه  من  اثارة الفتنة  و تحريك الرغبـة                
بالمشىو الحركات  لأنهها تخفى شخصيتها  و لا تخـاف أن            

 و كان قاسم  أمين أول من نبه الى أن  الآيات             .يعرفها أحد   
الخاصة بالتحجب فى سورة الأحزاب  خاصة بنساء الرسول         

 أنه  وحدهن  من حيث الخطاب و من حيث سبب النزول  و           
لا يوجد اختلاف فى جميع كتب الفقه من أى مذهب كانت و            
لا فى كتب التفاسير فى أن هذه النصوص الشريفة لا تفرض           
التحجب على نساء المسلمين و لا يجوز لنساء المسـلمين أن           

  :يتخذن من  أمهات المؤمنين اسوة 
 و اذا سألتموهن متاعـا  فاسـألوهن مـن وراء            "

 يـا نسـاء النبـى        " و ،" و قلوبهن حجاب ذلك أطهر قلوبكم     
 ان اتقيتن  فلا تخضـعن بـالقول         .لستن  كأحد من النساء    

 و قـرن    ، و قلن قولا معروفا      .فيطمع الذى فى قلبه مرض    
  "فى بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى



و الأهم من ذلك أن  قاسم دافع بشدة عن حق المرأة            
جربة  التى لاتحدث الا     فى الخروج الىالحياة للاستزادةمن الت    

بالمخالطة و المعاشرة والمشاهدة و السماع و مشاركة العالم          
 :فى جميع مظاهر الحياة 

لو أخذنا رجلا  بلغ  الأربعين من عمره و حجبناه           " 
عن العالم و ألزمناه ان يعيش بين أربعة جدران وسط النساء           

يـة   و الاطفال و الخدم لشعر بانحطاط تدريجى فى قواه العقل         
  ٧٩ "و الادبية و لا بد أن يأتى يوم يجد فيه  نفسه مساويا لهم 

 عيـوب   "  تحرير المرأة     "و قد عدد قاسم أمين فى       
الحجاب و كيف أنه يهىء الذهن فىالرجال و فى النساء معا           

 و دافع عـن     ،لتخيل الشهوة بمجرد النظر أو سماع الصوت      
 ـ    ،الاختلاط بين النساء و الرجال     ى تخـالط    لأن المـرأة الت

 ،الرجال تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأةالمحجوبـة          
فاذا رأت رجلا أيا كان لم يحرك  منظره فيهـا شـيئا مـن               
الشهوة، أما الثانية فمجرد أن يقع نظرها على رجل  يحـدث            
 .فى  نفسها  خاطر اختلاف النوع  من غير شعور و لاتعمد

                                           
عمال الكاملة تحقيق   الأ ٥٦فصل الحجاب  صفحة     " تحرير المرأة     " ٧٩

 محمد عمارة. و تقديم  د



فها و  و بديهى أن المرأة التى تحافظ علـى  شـر          " 
عفتها  و تصون نفسها عما يوجب العار و هى مطلقة غيـر             
محجوبة لها مـن الفضـل والاجـر اضـعاف مـا يكـون              

 فان عفة هذه  قهرية  اما عفـة  الأخـرى             ،للمرأةالمحجوبة  
 و لا أدرى كيف نفتخر      . و الفرق بينهما كبير    ،فهى  اختيارية  

بعفة نسائنا و نحن نعتقد انهـن مصـونات بقـوةالحراس و            
  ؟ستحكام الاقفال و ارتفاع الجدرانا

سنة االله فى خلقه    "لقد آمن  قاسم بالتطور و اعتبر ان         
 و  ،بأن الانتقال من طور الى طور آخر لا يكون دفعة واحدة          

انما يحصل بضروب من التغيير ربما لا يحس بها من كانوا           
 لهذا هاجم الحجاب على استحياء وشرح مايعنيه        ،"موضعا لها 
 و  ،نى أطلب أن يكون مطابقا للشريعة الاسلامية       ا ":بالحجاب

."  .هو على ما فى تلك الشريعة يخالف ما تعارفه الناس عندنا          
 :و طالب بالتدرج فى رفع الحجاب

أرى أنه من الواجب على أن أنبه القارىء  الى أنى           "
 والنساء على مـاهن  ،لا أقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدة  

نقلاب ربما تنشأ عنه مفاسد جمـة لا         فان هذا الا   ،عليه  اليوم  
 كما هو الشـأن     ،يتأتى معها الوصول الى الغرض المطلوب     



 و انما الذى أميل اليه هو اعداد نفوس         ،فى كل انقلاب فجائى   
 فيعودن بالتدريج على    ،البنات فى زمن الصبا الى هذا التغيير      

العفة ملكة فى النفس     و يودع فيهن  الاعتقاد بأن        ،الاستقلال
 ٨٠." .ثوب يختفى دونه الجسم لا 

 
 و على الرغم من الهجوم الضارى على قاسم أمين         

 الا أنه خطا خطوة أبعـد فـى         ،بسبب ما جاء فى كتابه ذاك     
 الذى  نشر بعد عـام واحـد مـن الأول فـى              ،كتابه التالى 

   فنجد أن قاسم أمين اعتبر الحجاب معطلا لحرية           .م١٩٠٠
سبيل  حريـة المـرأة        و أول عمل يعد خطوة فى      "المرأة  ؛  

  أثر   :" ذلك أن الحجاب     ،" هو تمزيق الحجاب و محو آثاره     
من آ ثار  تلك الأخلاق المتوحشة  التى عاشت بها الانسانية            
اجيالا قبل أن تهتدى الى ادراك ان الذات البشرية لا يجـوز            

 كما اهتدت الـى     ،أن  تكون محلا للملك  لمجرد كونها أنثى          
لبشرة  ليس سببا لأن يكون الرجل الأسود        أن تفهم  ان سواد ا     

 و المرأة التى تلـزم بسـتر أطرافهـا و           "  ،"عبدا للأبيض 
الأعضاء الظاهرة من بدنها  بحيث لا تتمكن من المشى و لا            

                                           
   .٦٨ المرجع السابق صفحة ٨٠



 ، بل لا تتنفس و لا تنظر و لا تتكلم الا بمشقة           ،من الركوب   
 لأن تكليفها بالاندراج  فى قطعة من قماش انمـا           ،تعد رقيقة   

قصد منه أن تمسخ هيئتها و تفقد الشكل الانسانى الطبيعـى           ي
 وقـد اعتبـر قاسـم        .٨١ "فى نظر كل رجل ما عدا سـيدها       

الحجاب عائقا يحول دون  استكمال تربية المـرأه و طالـب             
 :وكتب يقول٨٢"بتخفيفه  و ذهابه شيئا فشيئا الى التلاشى

لو لم يكن فى الحجاب عيب الا انه مناف للحريـة           "
ية و أنه صار بالمرأة الى حيث يسـتحيل عليهـا ان            الانسان

تتمتع بالحقوق التى  خولتها لها الشريعة الغراء و القـوانين           
 فجعلتها فى حكم القاصر، لا تسـتطيع أن تباشـر           ،الوضعية

 مع أن الشرع يعترف لها فى تـدبير شـؤونها           ،عملا بنفسها 
مـع   ، و جعلها سجينة   ،المعيشية بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل    

 لو لم يكن    -أن القانون يعتبر لها من الحرية ما يعتبره للرجل        
 لكفى وحده فى مقته و فـى أن         -فى الحجاب الا هذا العيب      

ينفر منه كل طبع غرز فيه الميل الـى احتـرام الحقـوق و              

                                           
 ١٤٤صفحة " حرية المرأة " فصل  " . المرأة الجديدة  "٨١
حالة الأفكار الآن  بمصر بـا لنسـبة         : (الخاتمة  " المرأة الجديدة    " ٨٢

 الأعمال الكاملة ) للنساء 



و لكن الضرر الأعظم للحجاب  فـوق         ،الشعور بلذة الحرية  
ال ما سبق هو أنـه يحـول بـين المـرأة و اسـتكم              جميع
 ٨٣"تربيتها

لم تكن قضية الحجاب هى الشاغل الأوحد لقاسم أمين         
و انما كان يهدف من كتابيـه الـى اعادةالاعتبـار للمـرأة             
باعتبارها  شقيقة الرجل و شريكة الزوج و مربية الأولاد و           

 و قد توسع قاسم فى دفاعه الحار عـن المـرأة            !مهذبةالنوع
و من الحضـارات    فذكر نماذج من التاريخ البعيد و القريب        

 و خاطب المرأة نفسها  و مايجب عليها أن تفعلـه            ،المختلفة
 : و نبهها الى حرفتين أو صناعتين كما سماهما        ،لتنال حقوقها 

 و  ،هما صناعة تربية الأطفال و تعليمهم و صـناعة الطـب          
كذلك أشاد بعمل المرأة فى مجالى التجارة  و مزاولةالحرف          

  " المنزلـة المنحطـة      " تسـتبدل  فاذا أردنا للمرأة أن   .الأدبية
 :المفروضة عليها بأرفع منها

 -فيجب  أن  تربى المرأة  على أن تكـون لنفسـها          
 لأن تكون متاعا  لرجل ربما  لا يتفق لها أن تقتـرن              -أولا  

 .به  مدة حياتها 
                                           

 ."التربية و الحجاب "  المرجع السابق ، فصل  ٨٣



يجب أن تربىالمرأة علـى أن تـدخل فىالمجتمـع          
 . كيف شاءالانسانى  و هى ذات كاملة لا مادة يشكلها الرجل

يجب أن تربىالمرأة على أن تجد أسباب سعادتها  و          
  .شقائها  فى نفسها لا فى غيرها

  " المـرأة الجديـدة    " و " تحريـر المـرأة      "ان كتابى   
 و قد اكتملت فيهما  كـل عناصـر         ،يكملان بعضهما البعض  

عرض القضية و شرحها باتقان المحامى الماهرالذى يـؤمن         
لذى يملـك كافـة أدوات الحكـم        بقضيته و القاضى العادل ا    

 و لم أقرأ لأى كاتب عربى ممن تابعت  خطابا هادئا            .النزيه
متزنا واعيا شريفا  حول مسألة المرأة  يفوق ما قدمه قاسـم             

 و الذى يصلح أن     ،لرجال عصره فى مستهل القرن العشرين     
 .يكون هاديا لكل الأ جيال اللاحقة

 
 
 
 
 
 



  :   
 
الكتاب الذين عاصروا ملـك و تبـادلوا معهـا           من

المقالات و الأفكار ثم تناولوا آراءها بالتحليل و النقد الكاتبـة           
ولدت مى بالناصرية بفلسطين فى نفس العام الذى        .مى زيادة 

 ثم انتقلت للحياة فى مصر مع والديها  عـام           .ولدت فيه ملك  
 و  ،"المحروسـة "م حيث اشترى والدها امتياز مجلـة      ١٩١١

 و حصـلت علـى الجنسـية        .كانت تشارك فى تحريرهـا      
 و قد اشتهرت مى بصالونها الأدبى  الذى اسـتمر           .المصرية
 و كان يتردد عليه كبار      ،م١١٩٣٦م الى عام    ١٩١٣منذ عام   

الأدباء و الكتاب أمثال أحمد لطفى السيد و عبـاس محمـود            
 و يقال أن مـى       .العقاد و طه حسين و شبلى شميل و غيرهم        

تجيد سبع لغات مما جعلها تسـتمتع بـدائرة معـارف           كانت  
واسعة و رؤية أعمق و أكثر رحابـة للحيـاة مـن أغلـب              

 و قد صارت مى بمقالاتها التى كانت تنشرها فى          .معاصريها
 و بعض الصحف الفرنسية من      " المقتطف "المحروسة  و فى   

 و الأهم من ذلك أنها كانت أول كاتبـة          .ألمع كتاب عصرها  
  متقدما  ظهر جليا فى اهتمامهـا         " نسويا "كراعربية تحمل ف  



 عائشة التيمورية   :بتأريخ و تحليل ثلاث كاتبات  عربيات هن       
 و فـى  ترجمتهـا       .و وردة اليازجى و ملك حفنى ناصـف       

لآولئك الكاتبات نقرأ أفكارها و نتعرف الى منهج  مى زيادة            
نفسها  فى تحليل شخصيات مترجماتها  و ردود أفعالها و  و             

سيراتها لأقوالهن و أفعالهن  مما يوضـح الفـروق التـى            تف
و كانت هدى شعراوى هى التى أطلقت عليهـا         .تميزها عنهن 

 اعجابا بشخصيتها المتوازنة بين الشرق      ، الشرقيةالراقية :لقب
    .و الغرب

لم تستطع مى زيادة أن تبدى رأيا صـريحا          
 وفى معـرض    .فى مسألة الحجاب يمكن مقارنته برأى ملك        

قدها لبعض آراء ملك حول الرقص  الغربى نجدها  تصف           ن
 أنا فتاة سافرة  تسرى على عادات مجتمع  هو أقرب            :"نفسها
 و قد تعلمت  الرقص      . منه الى أى نزعة أخرى     " التفرنج "الى

و اشتركت  مع قومى فى السهرات الراقصات و لم أر فيهـا         
 ـ     ٨٤.".شيئا يصح أن يسمى اخلالا بالشرف      ى   و قد افردت م

فى كتابها عن ملك فصلين كاملين للمقابلة بينها  و قاسم أمين            
 ابنته بالفكر و الجرأة و تلميذته فى المنـاداة   "الذى اعتبرتها    
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 و انتقدت انكـار ملـك اتبـاع         ،"٨٥باصلاح   شئون النساء      
مذهب قاسم و التشيع له فى قصيدة ترد بها علـى قصـيدة             

 :)بك ( لشوقى 
 و انضممت لعذلىفعلام أكثرت الملامة "

 و سقيتنى من مر قولك مثل نقع الحنظل
 هب قاسم و ابى علىو نسبتنى حينا لمذ
 "أمارة بتبذل  تعنين ويلك اننى

 و  "وقد رأت  مى أن ملك ظلمت قاسم بهذا الانكـار          
 و لا أجـرؤ  أن       -هو انكار يدل أيضا على أنها لم تنصفه         

 ـ       .أقول  انها لم تفهمه     ا أعتقـد    و كيف أجرؤ على ذلك و أن
 و أنها لم تتناول     ،علىرغم منى بأن  تأثيره فيها كان عظيما       

القلم بشجاعة الا  لأن قلمه أوحى اليها  مهيأ لها فى النفوس             
 "سبيلا وواضعا فى الأفكار قابلية و استعدادا

و تعترف مى باعجابها بكتابات قاسم على الرغم من         
ئيات الباحثـة   اعترافها مقدما بأنها قرأت كتبه  بعد قراءة نسا        

 و هو اعتراف غريب  لأنه يعنى        .) م   ١٩١٤(فى عام واحد    
 و  ،أن مى أهملت قراءة كتابين أثيرت حولهما زوابع كثيـرة         
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 و لكن ربما  حدث ذلك لأن        .علقت عليهما أقلام لاحصر لها    
 و  . فاعتبرت  ما جاء بالكتابين لا يخصها       ،مى لم تكن مسلمة   

 ،لانكارها فضل قاسم  عليهـا     ما يعنينا هنا نقدها القوى لملك       
هل يمكن أن لا تنفعل  امرأة راقيـة         " أو  تأثرها بافكاره  و     

 ممن لم يرد للمرأة و للأمـة        ،بكتابات هى الأولى من نوعها    
وقد رأت مى أن الخلاف بينه و بين ملك ليس          " ٨٦ ؟الا خيرا 

 أملته طبيعة كل منهما  كامرأة و رجـل ؛           ،الا خلافا زهيدا  
 تسير  "ثا بالماضى لأن هذه هى طبيعة المرأة        ملك  أكثر تشب   

 و كلما   ،بتحفظ بين تشعب الأفكار الجديدة والآراء المستحدثة      
خطت خطوة  التفتت الى الوراء لتتثبت من أنها تابعة السبيل           

 يرسـل   " أما قاسم  فلأنه رجل  فهو       "الذى يربط الامس بالغد   
علـى   و ، هى حريصة على الاعتـدال  .نظره أبدا الى الأمام   

 و قد تصرخ أحيانا لتؤكـد       ،مراعاة العادات المألوفة ما أمكن    
 أما  قاسم   فلا يصـرخ و لا يخـاف و لا               ،أنها غير خائفة  

 فى فكره مقدار الكمال الكافى لاخطاط النظريات و         .يرتعش  
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فى أصالة رأيه و حزمه من الجدارة ما يحول النظريات الى           
 .٨٧.". بل هى الواقع بعينه،ما يطابق الواقع 

و هكذا نجد أن ملك اتفقت مع قاسم أمين فى  مجمل            
 الا أنها لم  تتطور معه فى مرحلة         ،رأيه المبكر  فى الحجاب    

 .المرأة الجديدة بل تراجعت   خطوتين الى الوراء
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 قصة حياة الأديبة و الشاعرة ملك حفنى ناصف         ان

ت به مصر من أحـداث      تكاد تكون معادلا موضوعيا لما مر     
 كانت البدايـة فـى      .فى العقدين الأولين من القرن العشرين     

نهاية القرن الثامن عشر عندما  استيقظت مصر على مـدافع     
 "نابليون بونابرت و خاض أبناؤها معارك ضارية ضد غزو        

  الذين جاءوا ليستولوا  علـى أرض بلادهـم و            "الفرنسيس
 الثلاث التى انتهـت      و كانت الثورات   .يضموها الى فرنسا    

بفشل الحملةالفرنسية على مصر هى البداية المبكـرة لتـيقظ          
 التى  أنقذتهم من مصير المغـرب العربـى            ،الروح الوطنية 

  فهيمنـوا علـى      ،الذى حقق الفرنسيون فيـه  انتصـارهم       
الأراضى و العقول و ألغوا اللغة العربية  و حاولوا أن يمحوا     

 ،لمواجهة الثانيـة مـع الغـرب         ثم حدثت ا   .الذاكرة العربية 
  فى نهاية القرن التاسـع عشـر بزعامـة           ،أصحاب القبعة   

الشاب الوطنى مصطفى كامل الذى أثـار فـى المصـريين           
الروح القومية  و ندد بالاحتلال البريطانى لمصر و أشـعل           
حربا شعواء ضد محاولة الانجليز  تقويض العلاقة السياسية         



رمـز العـزة الشـرقية و       ( و المعنوية بين مصر و تركيا       
م ١٩١٩ و  كانت ثورة      .)الخلافةالاسلامية حتى ذلك الوقت     

بزعامة سعد زغلول أول من تنبه  الى ضرورة فـك أسـر             
 و اعتماد المصريين    ، شرقية أو غربية   ،مصر من أى سيطرة   

على أنفسهم  يؤهلهم لذلك  ميراثهم الضخم من الحضـارة و            
د ذلك ضد الانجليز حتى      و استمرت المواجهة بع    .الاستقلال

تحولت بعد ثورة يوليو الى صـدام عسـكرى فـى حـرب              
م حتـى   ١٩٥٦تواصلت معاركها   حول قناة السويس منـذ          

 و ما كاد المصـريون يتـأهبون      .م١٩٧٣انتهت بالنصر فى    
لنفض الغبار عن عقولهم و ابتداع  أفكـار و رؤي  و بنـاء       

ضـارتهم و   حياة  تنبع من تراثهم و تواصل ما انقطع من ح          
عقيدتهم  حتى اكتشفوا أن القبعة التى خرجـت مـن البـاب             
عادت لتتسلل من النافذة ؛ عن طريق  التقنيات الحديثة للعلم           

الـدش و   ( التى  توجت بالأقمار الصناعية        )  التكنولوجيا  ( 
 .)الانترنت 

ولقد لعب الغرب  فى المرحلة الاسـتعمارية  دورا          
لدى الشعوب العربية التى لـم      كبيرا فىايقاظ روح المقاومة     

تستطع القرون المنصـرمة أن تنسـيها ضـراوة الحـروب         



) الكاثوليكى  (   وماجره التعصب الدينى المسيحى         ،الصليبية
فـى القـرن    ) اسـبانيا   ( من أهوال على مسلمى  الأندلس         

ثم جاء كرومر و دنلوب و أشباههما لينعشـوا         .الخامس عشر 
لام الماضى و يحيوا ذكرياتـه      الذاكرة المصرية  و يوقظوا آ     

المريرة و يزرعوا فى الأعماق توجسات وهواجس و شكوك         
 وهكذا  عاد    .ضد كل من يرتدى القبعة  أو يتشيع لأصحابها        

  يضطرم فى أعماق الحركـة       ، و  مازال   ،الصراع الداخلى 
 أحـدهما   :الثقافية فى مصر و يكاد أن يشطرها الى شطرين        

نتماء للشرق و بم يظن  أنهـا        يتمسك بكل مالديه من قوة بالا     
 و بموروثات الحضارة الاسلامية  التـى        ،الهوية الاسلامية   

تهيمن على الشخصية المصرية و تمتلك فؤادهـا و تحتـل           
 و الآخر يرنو باعجاب شـديد الـى         ،مكانة عزيزة فى قلبها   

الغرب و يتطلع ليوم تلحق فيه مصر بركب الشـمال  كـى             
ة و حريـة فكـر و تعبيـر و    تستمتع بما حققه من ديمقراطي  

تعددية عقائدية متمثلة فى أحزاب تملـك حريـة الحركـة و            
  .الفرص الكاملة لتبادل السلطة

و للأسف  نرىأغلب  الشباب يقتتلون على القشـور          
 و قد تلخص الاسـلام لـدى  أنصـارالفريق           ،الظاهرية فقط 



الأول فىالحجاب العثمانلى  و الجلباب الباكستانى  و حقوق          
الخ أما الفريق الثـانى     .. فى الطلاق و تعدد الزوجات     الرجل

فينجرف الى تقليد  الغرب فى كل بدعـه و تقاليعـه  التـى               
 و بـين هـؤلاء و       .الخ.. والانترنت " الدش "يمطرها عليهم   

 مثلما وقفت منذ قرن     ، و تقف  ،هؤلاء تحتار المرأة المصرية     
 كامل   ملك  حفنى ناصف  الصحفية و الشاعرة و الخطيبة            

 فى الوسط تماما غير قادرة على التخلـى         ،المصرية  الأولى  
عن جذورها أو تجاهل الفروق  الهائلة بين وضعى المـرأة           

  و البون الشاسـع  بينهمـا   ان            ،الشرقية و المرأة الغربية   
المنبهرين بالقبعة  نسوا أن كل مجتمع  له ظروفه و تتقاليده            

ذلك المتشبسـون     و ك   ،التى تواءم  تطور التاريخىو الفكرى     
بالطربوش تجاهلوا فروق الزمن  و التطورات التى حـدثت          

  .فى حياة الانسان  و غيرته عبر اثنى عشر قرن من الزمان           
امـرأة القـرن    ..و تسبب صراعهما  فىبلبلةالمرأةالمسـلمة     

 التـى   ، عصر التقدم العلمـى المـذهل      ،الحادى و العشرين  
ة عاصرت الوقوف علـى سـطح القمـر واختـراق الـذر           

 و الحوار المباشر بين البشر فى كل مكان على          ،بأشعةالليزر
المهـاتف  ( سطح الأرض عبر جهاز أصغر من كف اليـد          



 و  ،الخ  مازالت عاجزة عن أن تحسـم أمرهـا         ..)المحمول  
مازالت أصداء بعيدة   تطن فىأذنيها و تغريها بأن تعود الى            

فة   والاحتماء خلف  حجب كثي     ،الى عصر الحريم      . .الوراء
   .هروبا من مواجهة الواقع

كانت ملك تتمتع برؤية شـاملة تتسـع للماضـى و           
  و كانت تحلم بيوم تجتمع فيـه         ، للشرق و للغرب   ،الحاضر

للمرأةالمصرية شمائل الماضى و فرص الحاضر و بشـائر         
 تسافر الـى    ، و كانت على اتصال بالعالم الغربى        .المستقبل

 و تسـتقبل فـى      ، الدين الخارج بصحبة أبيها أو شقيقها مجد     
بيتها بـالفيوم و فـى حلـوان  الكاتبـات  الأمريكيـات  و              
الانجليزيات و الفرنسـيات  اللائـى  ربطتهـا  ببعضـهن             

. ٨٨صداقات  وطيدة فكن يراسلنها و يكتبن عنها فى بلادهن           
و مع ذلك  ظلت على ولائها للخلافة العثمانية  و اعجابهـا             

لشجاعة الكافية لرفض الحجاب     لم تواتها ا   ،بالمرأة العثمانية   
بكافة أشكاله كما فعل قاسم أمين و العديد مـن معاصـريهما            

 التـى   " زينـب  "مثل الدكتور محمد حسين هيكل فى روايتـه       

                                           
٨٨  



فهل قرأت ملك تلك    .٨٩م    ١٩١٤ظهرت طبعتها الأولى عام     
 !م١٩١٤الروايةالتى نشرت قبيل الحرب العالميةالأولى عام 

  :"طاها كاتبها عنوانا ثانويا     التى أع   " زينب "ان رواية 
 ،، و أهداها الى  مصر و الى  أختـه          "مناظر و أخلاق ريفية   

ماهى الا صورة صادقة  لحيرة الشباب المصرى فى العقـد           
 و عذابـه و حرمانـه و حاجتـه          ،الأول من القرن العشرين   

 و مسـألة    .الشديدةالى امرأة  تشاركه أحلامه و تحقق آمالـه        
 ،را من الخطابات المتبادلة بين حامد     الحجاب  تحتل جزءا كبي    

 ان كلاهما يعـانى أشـد       . بنت عمه  ،بطل القصة و  عزيزة    
المعاناةمن ذلك  الفصل التعسفى  الـذى فرضـته التقاليـد            

 ،  فبسبب فرض الحجـاب     .العثمانية   بين النساء  و الرجال       
  ،  على بنـت عمـه      ،بمعناه المادى و المعنوى أى الاحتجاب     

 ثم لا يجد مفرا من عقد صداقة بريئة مـع           يعانى البطل بشدة  
 و هو يصـف     . بطلة الرواية  ، و هى زينب   ،احدى الريفيات 

 اذا كنا  حرمنا التمتـع بالحـب و          :"تلك العلاقة البديلة بقوله   
فان لنـا فـى غيـره       _ ذلك الأمل  الواسع الكبير      _ ملذاته    

                                           
الطبعـة  . مناظر وأخـلاق ريفيـة      . زينب  :محمد حسين هيكل    .  د ٨٩
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 لنا فى العاملات السافرات  يحببننا من كـل قلـوبهن             .عزاء
ة نحسن بها عليهن أو قبلة نضعها  على ورد خـدودهن            لكلم

لنعم العوض عن القصيات المتحجبـات حتـى عـن حبنـا            
 هكـذا كتـب      . " انى  أحبك   "المتمنعات ان يقلن لواهب قلبه      

محمد حسين هيكل فى الرواية التى بدأ كتابتها فى باريس فى           
 أثناء بعثتـه    ،م١٩١١ و فرغ منها فى مارس       ،١٩١٠ابريل  

 . على الدكتوراه فى القانونللحصول
 أليس فى بنت الطبيعة العذبة المفتولة الجسـم         .حقا" 

القوية تنفذ بساذج نظراتها المستعطفةالى سـواد القلـب مـا           
 و  ، جهـل بجهـل    .ينسينا  هاتيك المصونات  فى خدورهن      

 و نضارة بـدل     ،عركت الأيام و عركتها   ) الفلاحة  ( الأولى  
لخدور و كـرم وحـلاوة      ذلك الشحوب الذى يصيب ربات ا     

نفس، و الى جانب ذلك  كله العفة الموروثة عـن الأجيـال             
  ٩٠".السالفة الى ما قبل التاريخ

و تكتب عزيزةالى ابن عمها حامد  تصف له عذابها          
داخل سجن الاحتجاب الذى فرضته التقاليد العثمانية عليها  و          

 هل تظن يا أخىحامـد أنـا        "لم تعرفه نساء عصر الرسالة      
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 انكم تحسبوننا   ؟ر البنات سعيدات فى ذلك السجن العتيق      معش
دائما راضيات و لكن االله يعلم علقم ذلك الوجود المر الـذى            

 كمـا يعـود     ، ثم نعود عليه  قلـيلا قلـيلا        ،نحتمله مرغمين 
  ".المريض مرضه و فراشه 

ان عزيزة تحسد خادمتها الفقيرة  على ما تملكه من          
للة فرحة راجعة  من الهواء       و قد دخلت خادمتى  مته      "حرية  

كم كان  ( العظيم فى المزارع الواسعة  و تقول فى ابتسامتها            
 مالى  أنـا يـا بنيـة  و           .)حلوا غروب الشمس هاته الليلة      

 قد وجد أهلى فى نقوش الحيطان       !غروب الشمس و شروقها   
آه يا حامد لو تعرف الوحدة  التى نشعر بهـا            .... .ما يكفينى 

ا  و حيطان دارنا  و قلوبنا تأجج بالنار فى           و نحن بين  أهلن    
صدورنا و نضطر لكتمها و اخمادها  حتى تموت و قد تآكل            

 ".من وجودنا  أعزه و أحلاه
هكذا تخيل الدكتور محمد حسين هيكل مشاعر فتـاة         

 و مع ذلك لم يجرؤ على توقيـع الكتـاب           ،مصرية محجوبة 
  "  م علـى  أنـه بقلـم       ١٩١٤باسمه بل  صدر الكتاب  عام        

_   و قد برر ذلك فيما بعد بأنه  كان يحس               ،"مصرى فلاح   
كما يحس  غيره من     _  الى ما قبل الحرب العالمية الأولى         



 بـأن أبنـاء     ، و من الفلاحين  بصفة خاصـة         ،المصريين  
 "الذوات  و غيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق حكم مصر               

ا يجـب   ينظرون الينا جماعة  المصريين و الفلاحين بغير م        
  . "من الاحترام 

 ،  منذ العقد الثانى للقرن العشرين        ، تخلص الأتراك   
من حكم العثمانيين  على يد مصطفىكمال  الذى لقبوه بـأبى            

،  وتنصلوا من  كل ما فرضه  السـلاطين           " أتا تورك  "الترك
العثمانيون  عليهم و علـى الشـعوب التـى  اسـتعبدوها و          

 و من   ،مئات من السنوات  حبسوها داخل سجن مظلم دام عدة       
  أمـا      ،بينها الطربوش العثمانى الذى  ألبسوه لرعاياهم قسرا       

 ،المصريون فما زال بينهم من    يعتبرون العصر  العثمانى           
  و يحنون لأيـام السـلاطين  و الملـوك و             ،عصرا  ذهبيا  

  ، و الحجاب  ،  و يحلمون بعودة الحريم     ،الباشوات  و البكوات   
بالغا للطربوش  على اعتبار أنـه رمـز         و يكنون  احتراما     

  !!للاسلام
لم يمهل  القدر ملك حفنى ناصف لتشارك فى ثـورة           

م التى عاشت ارهاصـاتها و شـاركت مـع هـدى            ١٩١٩
 لـم تعـش     .شعراوى فى بعض الاجتماعات  السابقة عليها      



لتتلقى الصدمة التى تلقتها سيدات نساء الوفد اللآئى شـاركن          
من ، يملكن من جهد ووقت و مـال       فى العمل الوطنى بكل ما    

محاضرات و مقالات و خطب و اجتماعات و مـؤتمرات و           
مسيرات و خرجن فى أول مظاهرة نسائية فى العالم الشرقى          

 فلما تمكـن    ،مطالبات بالاستقلال لبلادهن و الحرية لرجالها     
أولئك الرجال من حكم مصر ضنوا على شقيقاتهم المصريات         

عيم سـعد زغلـول أن يمـنحهن         و لم يستطع الز    ،بالحرية  
  بزعم أن فتوى مـن       ،م  ١٩٢٣الحقوق السياسية فى دستور     

الأزهر الشريف أفتت بعدم جواز منح المرأة المسلمة حقوقها         
لأنها يجب  ألا تخرج من      ) الانتخاب و الترشيح    ( السياسية    

 !! و العمل فى السياسة  يدعوها للخروج،بيتها 
ورا أكثر ايجابيـة و     و لربما   لعبت   ملك حفنى د         

شجاعة لو كان العمر امتد بها و سافرت الـى فرنسـا مـع              
  فـى تلـك الرحلـة التـى رفعـت            ،السيدة هدى شعراوى  

و قد أشتهرت هدى شعراوى بأنها كانت  أول         .بعدهاالحجاب
امرأة مصرية تواتها الشجاعة لتتخلص علنا من الحجاب  و          

 ،لقـدوس   قد قصت حكايتها  مع الحجاب الى احسان عبـد ا          
  :م١٩٤٨ يناير ٨ فى " الزمان"الذى نشرهافى مقال   بجريدة



كنت قد تعودت  أن  أرفع الحجاب كلما سـافرت           " 
  و أذكر أننا دعينا مرة الى حضـور مـؤتمر        ،الى  أوروبا    
  و كانت الدعوة موجهـة الينـا مـن           .م١٩٢٠نسائى  عام    

شهير بنـا     فاكتشفت أننا دعينا للت    .الاتحاد النسائى البريطانى    
و اظهار بشاعتنا  و همجيتنا أمام نساء العالم  الا أننا عندما             

 :بدونا سافرات  بين أعضاء المؤتمر صاحت كل المندوبات          
 .!.انكن لستن مصريات 

 ؟ لم:قلنا
 !  ان لكن وجوها مثل وجوهنا :قلن

ثم التفتت احداهن الى السيدةالجليلةنبوية موسـى  و         
 :قالت

 ؟  ..صرية  ربما كانت هذه م-
 :واستطردت عصمتها فى حديثها فقالت

 أما كيف رفعت الحجاب فى مصر فكان  ذلك عام           -
 و كنت عائدة من فرنسا بصحبة  ابنتى وزوجهـا            ،م١٩٢٠

 و حينمـا    ،على نفس الباخرةالتى عاد عليها سعد زغلـول         
وصلت الى الميناء  استأذنت زوج ابنتى فى أن  أنـزل أنـا              

 سافرتى   ،لزاخرةالمحتشدة  لاستقبال سعد   وابنتى الى الجموع ا   



  قرأنا الفاتحة ثـم خطونـا        . فأذن لنا و رفعنا النقاب     ،الوجه  
 و تلفتنا لنـرى تـأثير       -على سلم الباخرة مكشوفتى الوجه      

فلم نجد له   ..الوجه   الذى يبدو سافرا لأول مرة بين الجموع         
ن  لأن كل الناس كانوا متوجهين نحو سعد متشوقي        ،تأثيرا قط   
  .الى طلعته 

و من يومها رفعت الحجاب  و انضمت الي  كثيرات           
 و لكن الجرائد بدأت تهزأ بنا الى حـد          ،من فضليات السيدات  

 و كنا كلما خرجنا سافرات الى الطريق  أشار          .تجاوز اللياقة 
 الينا الناس و تهامسوا

. .حولنا و ضحك بعضهم هازئا و شتم البعض الآخر        
برة متحدية  ولكـن كثيـرا مـن         وكنت أتحمل  كل ذلك صا     

النساء  لم يستطعن أن يتحملن  ما تحملته فعدن يختفين تحت            
 ٩١ "النقاب 

                                           
جورجيـت  . د" الزمن و الريادة    . هدى شعراوى   "  نقلا عن كتاب     ٩١

 .دار عطية للنشر . عطيةابراهيم  



 

     ?  
 
 بـل   ،فى الاسلام ) بمعناه الحالى   (  يبدأ الحجاب    لم

كما ذكر نا آنفا كان مفروضا على نساء اليهود بعد أن  ذكر             
سالة  كان  الجلباب و الثـوب          و قبل عصر الر    ،فى التوراة 

هما الزى  الخاص بنساء شبه الجزيرة  العربية اللاتى كـن            
 شأن نساء لعالم كله فـى ذلـك         ،تغطين رؤوسهن بالخمار    

الخمار و الجلباب اذن كان  الزى السائد بين النسـاء           .الوقت
 .زمن  الجاهلية 

و كانت النساء قبل الاسلام و فى حضارات أخـرى          
 الخمار ليحميها من  تقلبات الجو  كالريـاح و           عديدة ترتدى   

الخ كمـا   ..الأتربة و الأمطار و أشعة شمس الصيف الحارقة       
كان الرجال يرتدون العمامة أو أغطية الرأس التى مازالـت          

كـالغترة و   ( سائدة حتى اليوم فى شبه الجزيـرة العربيـة            
و كان من الطبيعـى  قبـل أن         ). الخ  ..الطاقية و الطربوش  

(  الحياة على الأرض من خيام و غرف بـلا أبـواب             تتبدل



 أن  ، الـى  مسـاكن و عمـارات          ،  فى البوادى     ،)حجاب  
 .يتحصن الانسان داخل ملابسه

 أما القرآن الكريم فقد ذكر لباس المرأة المسلمة فـى   
 :ثلاث آيات فقط هن

 آية الجلباب: 
يا أيها النبى قـل لأزواجـك و بناتـك و نسـاء             " 

 ذلك أدنى أن يعـرفن      عليهن من جلابيبهن  المسلمين يدنين   
      "فلا يؤذين
  ٥٩سورة الأحزاب الآية  

 آية الخمار: 
 "و ليضربن بخمرهن على جيوبهن"

  ٣١سورة النور الآية 
  آية الحجاب 
واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكـم         "..

 .".أطهر لقلوبكم و قلوبهن
  ٥٣ الآية .سورة الأحزاب  

 أٌمر  نبى    ،مس سنوات من هجرته الى المدينة     بعد خ 
الاسلام بأن يبلغ  زوجاته و نساء  و بنات المسـلمين بـأن              



يسحبن الخمر التى اعتدن أن يرتدينها كزى خـاص بنسـاء           
 علـى فتحـات    ،منطقة شبه الجزيرة العربية  قبل الاسـلام       

يضـربن بخمـرهن علـى      "  و هذا تفسير عبـارة      ،رقابهن  
سعن جلابيبهن  و يجعلنها سابغة فضفاضة         وأن يو   ،"جيوبهن

 والهـدف   " يدنين عليهن  من جلابيبهن     "و  هذا تفسير عبارة    ،
 ليس الغرض تعبـديا      :المذكور فىالآية الكريمة واضح تماما    

أو دينيا  و انما لحمايتهن  مـن شـباب المنـافقين و مـن                
 :"المستهترين الذين قد يظنونهن جوارى فيلحقوا بهـن الأذى        

 آية الحجاب فقـد أجمـع   أما".ى أن يعرفن فلا يؤذينذلك أدن 
 صلى االله عليه وسلم     ،الفقهاء على خصوصيتها بنساء النبى    

 و أنها لا علاقة لها بلباس المرأة بل هى خاصـة بـآداب              ،
 و  ،زيارة المسلمين  لبيت الرسول صـلى االله عليـه وسـلم           

 اذا اقتضـت    ،مراسم مخاطبتهم لزوجاتـه  داخـل البيـت        
 يخفـى   ، أى سـاتر   ،فيتم ذلك من وراء حجـاب      ،الضرورة
  . و شخوص من يتحدث اليهن، رضى االله عنهن،شخوصهن

 واحدة من اثنتين ؛ امـا       ، قبل الاسلام  ،كانت  المرأة  
 و  كان الناس     ". الحرائر " أو  من   ،)الإماء  ( من الجوارى 

 عن طريـق الـزى      ، أو  الأَمة   ،يعرفون الحرة من الجارية     



المحصنة كانت ترتدى ثوبا سابغا  فضفاضـا           ف  ،الذى ترتديه 
 فضلا عن أنه كان  دليل العز و الثـراء  و             ،لتتحرك بحرية 

الحرية ؛ أما  الجارية  فلم يكن يستر بدنها عادة  الا الأسمال              
و قد أجمع  الفقهاء القدامى على التفرقة        .أو  ملا بس بسيطة      

) ارية أوالعبدة   أوالج(  فالأَمة     . الأَمة و الحرة   :بين المرأتين 
 قال ابن تيمية فى تفسيره لآيـة        .ممنوعة من ارتداء الخمار   

  كما كانـت       الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء      :الخمار
 و  ،سنة المؤمنين  فى زمن النبى،صلى  االله عليـه و سـلم            

 و كان عمر رضى     ،أن الحرة تحتجب و الأَمة تبرز      ،خلفائه
 أتتشـبهين   :هاو قـال  االله عنه اذا رأى أَمة تختمـر  ضـرب         

 ٩٢! أى لكاع،كالحرائر  
 صلى االله عليـه     ، ذكره لنبيه  :وجاء فىتفسيرالطبرى 

 يا أيها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المسلمين لا            ،وسلم
و قد انشغل فقهـاء المسـلمين       .تتشبهن با لإماء فى لباسهن      

قرون طويلة بماذا يظهر و ماذا يختفى من بدن الحرة و بدن            
 كذلك اختلفوا حول ماهية  الزينة الظاهرة  التى يمكن           ،ةالأَم

 و ألا يبدين زينتهن الا ما ظهر        (أن تبديها المرأة للغرباء         
                                           

 ٣٧٢ ، ص١٥مجلد" فتاوى بن تيمية    " ٩٢



و ( بأن الإماء المؤمنات لهـن       ، وأفتى بعض الفقهاء   . )منها
( أيضا أن يكشفن  عن رؤوسهن و بعض أطرافهن          ) عليهن  

أثناء العمـل    ،)مثل قدر من الذراع و قدر من أسفل الساق          
 الحاجـات   "  أو قاعدة   ،" المشقة تجلب التيسير   "اعمالا لقاعدة 

 بـل أن     ،"تنزل منزلة  الضرورات فى إباحة المحظـورات       
البعض الآخر أفتى بجوازكشف الذراع  أثناء الصلاة لأنهـا          

  " و ذلـك اعمـالا بمبـدأ       ،)كالسوار  ( من الزينة  الظاهرة     
  ٩٣ "الابتلاء بالإبداء

  الخمار و لم يبتكر الجلباب و        ،لم يبتدىء ان الاسلام   
 ،انما نظم عملية ارتداء المسلمة لهما لكى يحميها من الايذاء         

 لـم تتعمـق فـى       ،فى وقت كان الناس قريبين عهد بالوثنية      
 و  ،نفوسهم  التقوى و الخوف من االله و من حسابه يوم الدين           

م   الهمجية و انعدم في زمـانه       ، قبل الاسلام  ،قد غلبت فيهم    
العلم وغابت السلطات التى تحمى المواطنين مـن بعضـهم          

  وقـد    ..الـخ ..البعض  كالقوانين و الشـرطة و المحـاكم        
ساوىالاسلام بين كل البشر و بالتالى لم يعـد مستسـاغا أن             

                                           
 . ٤عبدالحليم أبـو شـقة ج     " تحرير المرأة  فى عصر الرسالة          " ٩٣

 .الفصل الأول . الباب الخامس 



 كل مـن دخلـت الاسـلام        .تتم التفرقة بين  نساء المسلمين     
صارت  حرة محصنة و حق لها أن تعلن ذلك بارتـداء زي             

  .صناتالمح
 و تبعا لذلك الفهم كان من المفـروض اذا أعلنـت           

اسلامهن أن يتم اعتاقهن علـى     )  أسيرات الحروب   ( السبايا  
 و  ،  و لكن رجال المسلمين غضوا الطرف عن ذلـك          ،الفور

استمروا يستعبدون أسرى الحروب من رجـال و نسـاء  و            
يبيعون البشر فى الأسواق حتى أرغمت أوروبا  الحكومـات          

لامية على الغاء الرق  بقـوانين فـى بدايـة، القـرن             الاس
 !  !العشرين

 لم يشغل  فقهاء العصور السالفة أنفسـهم بمسـألة          
)  سواء بالسـبى أو بخلافـه       (  لأن الرق      ،الإماء و الحرائر  

 .ظل ساريا فى عصورهم
 ، و انتهاء عهده الى الأبد       ، بعد الغاء الرق     ،و اليوم 

حدثين أن يخوض فـى مسـألة       لم يحاول أى من الفقهاء الم     
 و أن يقول لنا من هن الإماء و من الحرائر           ،شائكة كالرقيق   

 و هل تعتبر المرأة العاملة اليوم فى حكم الإماء لأنها تنفق            ؟،
 و تخضع لقوانين و تعليمات صـاحب  ،على نفسها من كدها     



و تضطر للخـروج    ) الخ  ..حكومة أو قطاع خاص   ( العمل  
التالى  أصبح  مـن الضـرورى أن          و ب  ،ومخالطة الرجال   

 كمـا كـان     ،تكشف رأسها و جزءا من ذراعيها و سـاقيها        
 اعتمد الفقهاء المحدثون    . ؟مسموحا للإماء فى عصر الرسالة    

 ولم يحاول أى فقيه من المحدثين       ،على أسلافهم كل الاعتماد   
أن يجتهد فى مسألة وضع المرأة بعد أن تغيرت أحوال الدنيا           

و تجنبوا تماما الخوض فى مسائل شـائكة         ،و علاقات البشر  
 و عما اذا كان الرجل المسـلم لا         ،" و ما ملكت أيمانكم    "مثل

يزال يملك الحق فى أن يشترى  امـرأة بمالـه يمتلكهـا و              
 و يصبح من حقـه أن  يـتحكم          ،يعاشرها جنسيا دون زواج   

  ! له أن يبيعها أو يهبا للغير أوحتى يحكم عليها بالموت،فيها
لام و الـرق واقـع  وعـرف و أسـاس            جاء الاس 

  فالاسلام لـم يشـرع       .اقتصادى و اجتماعى فى العالم كله     
 و لكنـه    . و لم يلغه، أو يحرمه بآية قرآنية صـريحة         ،الرق

 ،أيضا  لم  يشجعه  أو يتجاهله مثلما فعلت الأديان الأخرى             
وانما حث و عمل  على تصفيته  تدريجيا من خلال تضييق            

 ان عتـق رقبـة       .توسيع منافذ الإعتاق  مصادر الاسترقاق و    
 و كفـارة    ، )٩٨ :سورة المائدة   ( ،كفارة للحنث فى اليمين   



 ٩٢:النساء( و كفارة القتل الخطأ      )  ٣،٤ :المجادلة( الظهار  
 و اذا رغب العبد     ،و كفارة الافطار المتعمد فى رمضان       )  

فى أن ينال حريته مقابل بعض المال فعلى سيده أن يمنحهـا            
 بـل ان الجاريـة تنـال        ، )٢٣ : سورة النور  .المكاتبة  ( له  

 هى و كل من تأتى بهم من بنات         ،حريتها اذا ولدت لسيدها     
 كما خصص الاسلام جزءا من مـال        ،)المستولدة  ( أو بنين   

 .الزكاة لعتق الرقاب
و مسألة الرق مثلها مثل تعدد الزوجات و مثل شرب          

و تقـررت حكمـة      كلها كانت موجودة قبل الاسلام       ،الخمر
الخالق عز و جل فى أن يتدرج المسلمون فى الامتناع عنها            

  وكان المفروض أن يتلاشىالرق تمامـا        .حتى يتم تحريمها  
 و لكنهم تشـبثوا بـه و تحـايلوا علـى            ،من بلاد المسلمين  
 و  ،  فظل ساريا بين  الشعوب الاسلامية       ،التشريعات الإلهية 

رغموا قسـرا علـى     تجارة مربحة اشتهر بها بعضهم حتى أ      
 و قد لا يعرف     .الغائه بواسطة الحكومات الغربية المسيحية      

الكثيرون من الجيل الحالى أن ثورة المهـدى انـدلعت فـى            
السودان ضد الخديوى اسماعيل لأنه قرر الغاء تجارة الـرق          

 .فى السودان



 لأن الزمن عفى عليه     ،  أصبح الرق  اليوم ممنوعا    
 الحكم على حجاب المرأة الذى       فلماذا لايسرى نفس   ،وتخطاه

 بل ربما جلب عليهـا      ،لم يعد يفيد اليوم فى منع الايذاء عنها       
  ؟ فى ظروف معادية،عرفت عن طريقه‘المشاكل اذا 

 كذلك كان المفروض أن  تكون المرأة المسلمة أول         
  وفقا لشـريعة الاسـلام       ،امرأة تنال حقوقها كاملة فى العالم     

 يا أيها الناس انا خلقناكم ":كل البشرالتى ساوى فيها االله بين     
من ذكر و أنثى  و جعلناكم  شعوبا و قبائـل  لتعـارفوا ان                

 ان التقوى وحـدها     .)١٣:الحجرات ("أكرمكم عند االله أتقاكم   
 و ليس الجنس أو ،هى معيار التكريم عند االله سبحانه و تعالى   

  و االله لا يقيم النـاس بمظهـرهم        ،النوع أو العرق أو العقيدة    
 سواء كانوا يرتدون الخمـار      ، بملابسهم أو أزيائهم   ،الخارجى

  و لكـن بمـا تحملـه عقـولهم و            ،أو الطربوش أو القبعة   
إن االله لا ينظر الى أجسامكم و لا الى صـوركم  و             :"قلوبهم

 )حديث شريف رواه مسلم  ("لكن ينظر الى قلوبكم
 ،لقد تجاهل المسلمون القدماء  آيات قرآنيـة عديـدة         

 و ترفـع منزلـةالمرأة الـى        ،ين المرأة و الرجـل    تساوى ب 
 له كل حقوق المسلم و عليـه كافـة          ،المواطن كامل الأهلية  



  ، واستمروا يستعبدون نساءهم  على مر العصور       ،التكليفات  
 ،على الرغم من أحكام القـرآن الكـريم  و سـنة الرسـول             

 و  . الحارة فى خطبة الوداع      ، صلى االله عليه وسلم    ،ووصيته
  و قـد     "فى هذا المقام قول الأستاذ الامام محمد عبده       نتذكر  

كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا         
 ،يرون للنساء شأنا فى صلاح حياتهم الاجتماعية و فسـادها         

حتى علمهم الوحى ذلك و لكن الناس لا يأخذون من الـوحى            
 ـ   ،فى كل زمان و مكان الا بقدر استعدادهم        اء بـه     و ان ماج

القرآن من الأحكام لإصلاح حال البيوت بحسن معاملة النساء         
 بل نسيت  معظمه فـى       ،لم تعمل به الأٌمة  على وجه الكمال       

  .٩٤ "هذا الزمان  و عادت الى جهالة الجاهلية
وقد تنبه بعض المفكرين الاسلاميين للقهـر الواقـع         

أول مـن   ) م  ١١٩٨-١١٢٦( و كان ابن رشد      ،على المرأة   
 الى حقيقة أن عبودية  المرأة و أوضاعها المزرية همـا             تنبه

 و تدنى أحوال المـدن      ،من أسباب تخلف المجتمع الإسلامى    
 و ذلك لحرمانهما  مـن قـدرات و امكانيـات             ،الإسلامية  

                                           
. تحقيق و دراسة د   "  م و المرأة فىرأى الإمام محمد عبده        الاسلا " ٩٤

 ٨٣القاهرة للثقافة العربية  ص. محمد عمارة  



 و لأن الرجال المسلمين حولوا نساءهم الـى قـوى           ،النساء
 فصرن عبئا على كد الرجال و على كسبهم         ،عاجزة مشلولة 

 و كان ذلـك     . أن عددهم يكون أحيانا ضعف عدد الرجال       مع
المفكر الأندلسى  الذى درس الطب و الفلسفة و علم الكلام و            

 أول  ، و أصبح الطبيب الخاص للسلطان     ،تولى قضاء اشبيلية  
و لكنهما يختلفـان    ،من رأى أن للرجل و المرأة طبيعة واحدة       

 ماهو   وظل الحال على   .نتيجة لميراث طويل من قهر المرأة     
 الى أن  انتفضـت  بعـض         ،عليه ثلاثة عشر قرن ميلادى    

 ،المثقفات فى بداية القرن  العشرين و طـالبن بحريـةالمرأة          
وكانت أبرزهن و أكثرهن احتراما و تشجيعا مـن الرجـال            

  و قـد     .الشاعرة الخطيبة و الصحفية ملك حفنى ناصـف         
اعتمدت ملك فى حيثياتها على مامنحه الاسلام من عـزة و           
استقلال للمرأة المسلمة و مساواة  تامة بينها و بين الرجـل            

 و فى مسألة الحجاب لم تذكر       ،فىالفرائض الدينية و الحقوق   
 ،) مثل الصلاة و الصوم و الذكاة و الحج         ( أبدا أنه فريضة      

و  لم تزعم أن هناك زيا اسلاميا  مفروضا على النساء فـى              
 ـ      .كل مكان و زمان      جاعة علـى أن     و لكنها لم تملـك الش

 فتطالب  بالغـاء الحجـاب       ،تخطوالخطوةالتالية  لقاسم أمين   



تماما و تحرير جسد المرأة و روحها من رمز الاسـتعباد و            
القهر الذى كان مفروضا علـى المـرأة قبـل أن يحررهـا             

   .الاسلام
 عانت مـن    ،و كما فعلت  ملك  فى كتاباتها وخطبها        

ا هى تطالب بحقـوق      فبينم .ذلك الموقف المتناقض فى حياتها    
 اذا بها تتحمل المعاملـة      ،الزوجات و تهاجم استبداد الأزواج    

السيئة من زوجها و تتقبل  استمرار الحياة معه على الـرغم            
 و سفره دون    ،من خديعته لها و اخفائه خبرزواجه من أخرى       

علمها و غيابه عنها لمدة عام كامل ثم اكتشافها كذبـه فيمـا             
ابرة تتحمل فى صمت و لا تجرؤ كل هذا و هى ص   . ٩٥ادعاه  

 ،على المطالبة بالطلاق حتى لا تصدم والديها فى مشاعرهما          
 خشية أن يقال ان أول امرأة تعلمت لم تستطع أن تكـون             "و

فهل كان ذلك   .  ٩٦ "زوجة طيبة لأن التعليم أبعدها عن البيت        
الصراع المتأجج بـداخلها سـببا غيـر مباشـر لنهايتهـا            

 !؟...المأساوية

                                           
 مقدمة بقلم   ٢٧مجد الدين حفنى ناصف صفحة    " آثار باحثة البادية     " ٩٥
 .سهير القلماوى .د
  .٦١ المرجع السابق صفحة ٩٦



   :  
  :  

  :   
 "   مجدالـدين حفنـى ناصـف      "آثار باحثة الباديـة . 

المؤسسة المصرية العامة للتـأليف و الترجمـة و         
 ٧.سـهير القلمـاوى   .  تقـديم د   .الطباعة و النشر  

 . م١٩٦٢يوليو
  "الجـزء الأول   .بقلـم باحثةالباديـة    "النسائيات . 

 م١٩١٠ .دةمطبعةالجري
 " ٢ و ج  ١عبـد الـرحمن الرافعـى ج       "عصر اسماعيل . 

  دار المعارف .الطبعة الثالثة 
 "قنصل عام  ( فارمن  .أ.ألبرت  ."و كيف غرر بها   ..مصر

 .)م١٨٧٦الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر من ابريل 
  " ادوارد ولـيم   "شمائلهم و عاداتهم  ،المصريون المحدثون

 .م١٩٧٥الطبعـة الثانيـة   .  ترجمة عدلى طاهر نور   ،لين
  .دار النشر للجامعات المصرية 



 " سلسلة أعلام العرب    .تأليف  محمود غنيم    "حفنى ناصف 
 المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأنبـاء و         .٤٧رقم  
 .النشر

 " الطبعة الخامسة  .عبد الرحمن الرافعى   ".مصطفى كامل . 
  دار المعارف

 "  ترجمـة عبـد     .كرومـر  تأليف اللورد    "الثورة العرا بية 
سلسلة الألـف كتـاب الثـانى  الهيئـة          .العزيز عرابى   

  .المصرية العامة للكتاب
 " دار النهـر  .حلمى النمنم    ". زينب فواز  :الرائدة المجهولة

 الطبعة الأولى .للنشر و التوزيع 
       و ١٩١٩مـابين الثـورتين     الحركة النسائية فى مصـر

عامة للكتـاب   الهيئة المصرية ال  .آمال السبكى .  د .م١٩٥٢
 .م١٩٨٦

 حسين فوزى النجار  .  د " الزعامة و الزعيم    .سعدزغلول. 
 مكتبة مدبولى 

 " محمـد  .  د ".ودورها فى الحياة المصـرية    .نبوية موسى
 سلسلة  .م.١٩٩٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب    .أبوالاسعاد

 ).٦٩(تاريخ المصريين 



  "م١٩٨٥دار الشروق .احمد بهاء الدين . "أيام لها تاريخ . 
  "    كتاب  .بقلم الآنسة مى  "باحثة البادية و عائشة التيمورية 

 .م١٩٩٩الهلال يونيو
 "  الجزء الأول  .يونان لبيب رزق  .د "ديوان الحياة المعاصر

 .)القسم الأول ( و الثانى
  "     الثقافـة  و المجتمـع و       .النهضة النسائية فـى مصـر

 ، ترجمـة لمـيس النقـاش      ،تأليف بث بـارون   " الصحافة
 م١١٨,١٩٩٩لى للثقافة المجلس الأع
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